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١١٩

منھ أفكاري عن تلك المقالات المنفذ الأساسي التي انطلقتْ كانتد لق
یة لاً تثیر جدأنْ أتمنىلكم، ومن الجدلابعضً قد أثارتْ ، والحُرِّ

كلما سنحتْ ،الحواروكلما زاد الجدل، وأوسع عندما تنشر بالكتاب
تصادم الأفكار و،النور عن طریق تلاقيیرىأنْ للإبداعالفرصة 

حتمًا نرىسوف ، وتحریك الواقعبالضرورة إلىیؤدي الذي
.ما حقیقة واقعیة ملموسةالتغییر في وقتٍ 
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،أمور نحتار فیھا،اعتراضاتأحیاناًدائمًا ما نحمل داخلنا أسئلة و
طرح كم وددنا ونحن صغار،بھایقینٍ نعتقد أننا علىأخرىو

أجبرنا أخرىأحیاناًو،الخوفأحیاناًلكنْ ،لاتالعدید من التساؤ
،أمیر الجماعة في فیلم الإرھابيوكأنَّ ،السكوتون علىالآخر

" لا تجادل"صوتھ یدوي في كل مكان ،دومًا بیننااكان حاضرً 
نرىو،وسبب الحیرة ھو ما یحدث لنا حین تزداد معرفتنا وتتنوع

، ینالدنبدأ في فحص مان ثمَّ وم،ا كان علیھمختلفة عمَّ العالم بعینٍ 
،داخلناذلك قد تبدأ ثورةوعند ،ونقاش لا ینتھيونبدأ في جدال

.لذا نسعى جادین للتغییر، ونحاول تغییر الواقع الحالي

ورغم " لا تجادل ولا تناقش"ما نسمع ذلك الصوت غالباًلكننا و
لم نْ في تلك الحیاة قابل للنقاش، فلا قیمة للحیاة إشيءٍ فكلذلك 

وقد نعود ،لعدِّ ثم نراجع ون،ضالتفاصیل ونقبل ونرفكلنناقش 
حركة دائمة متواصلة، تلك ھي الحیاة ،لنقبل ما رفضناه سابقاً

؛صبح رحلة الحیاة شدیدة المتعة حین یشتد فیھا الجدل والنقاشوت
ل فالجداإبداعًا، تجعل من حیاتنا أكثر ،لنخرج بأفكار جدیدة طازجة

ستلزم دائمًا انفتاحًا وھو یط عقلي حیوي وضروري،والنقاش نشا
.الحیاة والمعرفةعقلیاً على
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."أنا موجودنإذ،أفكرأنا":یقول دیكارت
ا عضویاً بعملیة التفكیر، والتفكیر والتأمل فالوجود مرتبط ارتباطً 

.عمل عقلي ممتع ومثیر، یفتح آفاقاً حیاتیة جدیدة ومتجددة

لا أنتَ ف،لنفسكَ تفكِّرإذا لم : " Oscar Wildeأوسكار وایلد ویقول
."الإطلاقعلىتفكِّر

.جربنو،نفكِّریا دون أن فلن نح

خلال التجربة العملیة والفكریة،من ة في تلك الحیاالإنسانم یتعلَّ 
مختلفة ، فالزیارة المیدانیة تجربةماعن مكانٍ الإنسانفمھما قرأ 

الأماكن سواء في ،ر الأفلامتصوِّ كانتكما و لیستْ تمامًا، فشیكاغ
ن تنتھي ول،أو الأفلام مختلفة كثیرًا عن الواقع،الأعمال الأدبیة

عقلیةحیرة تلك ھي الحیاة،،سافرنانْ الحیرة والتساؤلات حتى وإ
البحث ما زاد الشوق إلىكل،الأسئلةینالدزادتْ وكلما ،ممتعة

.نعیشومن ثمَّ ،دعونا نعرف،والمعرفة

نتعامل مع وعلینا أنْ ،حاصرنار الجاھزة والمعلبة دائمًا تفكافالأ
.ج إلینارما یخلكلتحلیل ذلك بثورة

شدید نعیشھ، وھو أمرالذيالواقع ، ندرك أكثراحین نسافر كثیرً 
فنزداد حیرةً ،نعرف أكثرة للحیاة،الإنسانیعقید في الخبرة الت
ن تغییره حین وتعجز ع،عن الواقعشقاءً، قد لا ترضىأحیاناًو

دومًا من وضع لابدلذا فوھنا قد تحُبط، ،یكون الأمر لیس بیدكَ 
ووضع تلك الأھداف یستلزم أساسًا للتحقیق،قابلةواقعیةأھداف 

.القلبلھرنو ا عملیاً وعلمیاً حتى یتحقق ما یتفكیرً 
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شخصٍ كان یعاني ما كلو،من فیلم الإرھابي"علي"ورسالة إلى
ولا تخف إنْ ،مسافر وتعلَّ ،اقرأ،رفضا،ناقش،جادلكان یعانیھ،

.ممتعةعقلیةحیرةفالحیاة ،حیرةازددتَ 

:سؤال بريء
...؟"علي"یكون نْ مَ 

.السیاسي المصري؟یكون أمیر الجماعة في المشھد نْ ومَ 
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"عبد الرحمن الشرقاوي" 

تاریخ سواء كان تأثیرھا إیجابي ذاكرة الالكثیر من الكلمات في تبقى
.عقلانیةعشوائیة أم،تافھھام أم،سلبيأم
اث تغییر فعلي في حدلتأثیر ھي تلك القادرة على إالكلمات ذات او

التاریخ مدى، وعلىواقعیةوعقلانیةمنطقیةلذا فھي ،أرض الواقع
.. .)عصر الاستعمار، فقد ولىیا أخيرفع رأسكَ ا(قیل للمصریین 

الجملة مشجعة نَّ ، ولاشك أكثیرًا وصدقھ الكثیر"ناصر"قالھا 
.تحقیق ذلك فعلیاً؟ا علىقادرً "ناصر"ھل كان لكنْ ،ومبھجة

سمعي الكثیر من أتذكر تلك الكلمات، حین یتردد إلى دائمًا ما
في كافة أنحاء العالم،كبرىعشوائیة استخدام الكلمة من قادة دولٍ 

السلام في من محو إسرائیل حتى یحلَّ لابد( :"نجاد"یقول السید
العشوائیة مدىدرك متأملة لتلك الجملة تنظرةبو)..الشرق الأوسط

یعني فما ھي آلیات محو إسرائیل؟ ماذا الألفاظ،في استخدام
وائیة مقومات العشكلملة تمتلك استخدام كلمة محو؟ فتلك الج

تلك الجملة مع ھوىاللازمة لتشجیع ثقافة اللامنطق، قد تتفق
اد للتطبیق الفعلي في قابلیة ما یقولھ السید نجمدىما لكنْ ،ینالكثیر

فعلیاً إیران للقضیة الفلسطینیة؟ ماذا قدمتْ ..ونتأملأرض الواقع،
.بعض الكلماتلیس إلاَّ أنھنجد 
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مستوىشدیدة الواقعیة للواقع الاقتصادي لإیران، أخرىنظرة ثم
مستوىالجامعات الإیرانیة علىمستوىلحریات، امستوىالتعلیم، 

الجھد من الجانب الإیراني، بذلھي ما یجب الأشیاءتلك العالم،
قویة ومثیرة استخدام كلماتٍ ھنا ھي القدرة علىالقضیة فلیستْ 

یستمتع عموم المقصد والطریق ھو أنْ لمشاعر عموم الناس، لكنَّ 
ة الكریمة، فمن حق المواطن للحیاأكبروفرصٍ ،أكثرالناس بحقوقٍ 
النظام من الواضح أنَّ ولكنْ یكون ھو الھدف والمرام،الإیراني أنْ 

.كلماتٍ سوىمالإیراني لا یقدِّ 

یة یستخدمھا راھقة سیاسماستخدام الألفاظ بتلك العشوائیة ما ھو إلاَّ 
.العشوائیة من المنطقكثیرًا إلىأقربقادة 

من "حسن نصرالله"لنجیب السیدوتلمیذه ا،"نجاد"كان السید 
مناصرًا لدفاع الثوار المصریین عن ینایر،٢٥لأحداث المؤیدین 

یة طالبة نجاد یناصر مفالسیدتكمن المفارقة،ھناووالعدالة،الحُرِّ
یةالمصریین ب ، ویرفضھا في بلاده، فقد تعامل ومازال یتعامل الحُرِّ

.عارضةشدید مع أي منفٍ بع

ئم تحدة الدامساعدة وانحیاز الولایات الم"نجاد"دحین یدُین السیو
، ساند حزب الله مالیاً وعسكریاًلإسرائیل، تجده في نفس الوقت ی

السیاسیة اللُّعبةوویغض النظر عن مقتل المتظاھرین في سوریا،
تستخدم تحمل في طیاتھا الكثیر من التعقیدات التي یستحیل معھا أنْ 

الله من التأثیر فخروج نجاد ونصرومن ثمَّ ،ألفاظًا عشوائیة
دقیق سوف نجد وبتأملٍ ھناومن یري أمر حتمي،تقدفي التاریخي 

حترفي الكلمات الرنانة والتي قد یستحیل نجاد وغیره من مالسیدأنَّ 
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ل عن تساءننحنویرحلون،ثملفترة ، سوف یبقونفعلیاً تنفیذھا
.جدوى ما قدموه

نیة في لدیتقوم الھیئة اماذا یعني أنْ ..فسرالا أستطیع حتى الآن أنْ 
تكون علیھ تسریحة شعر یجب أنْ الذيإیران بتحدید الشكل 

علاقة أیَّةصفف بھا الرجل شعره الرجال؟ وھل للطریقة التي ی
.؟بالتنمیة أو النماء

: أھمھا،القیمة والقامة السیاسیة تتكون من خلال عدة عوامل
التعلیم القائم على،والتكنولوجيالعلميالتقدُّم،طلقةالحریات الم

الاستعداد العلمي ، السلامالمحافظة على،مقراطیةلدیا،بداعالإ
، الآخرح الثقافي وقبول سامالت،مخاطر عسكریةةوالواقعي لأیَّ 

.ستدامةالتنمیة الم

یزیا، لأدركنا الفرق بین ل أخیر لما قام بھ مھاتیر محمد لمالوتأمُ 
؟أولویات مھاتیركانتماذا الحیاة،محترفي الكلام ومحترفي 

فواقعیة ي وإرسال البعثات العلمیة للخارج،التعلیم والبحث العلم
سوف نھلأ؛فكفانا كلامًا،خرس ھؤلاءتُ وأنْ لابدمھاتیر محمد 

.من الكلام لیس إلاَّ مزیدٍ یؤدي یومًا ما إلى

ین والكلمة قبر ح،المنطقفالكلمة نور حین تصدر من عقلٍ یحكمھ
ـ العشوائیة واللا بغزل الانفعال منسوجٍ تصدر من صوتٍ عالٍ 

أیَّةتحلَّ الشعارات والكلمات الرنانة قادرة أنْ كانتولو واقعیة ـ
لیستْ الحكایةلكنَّ .. ب الیوم في صدارة المشھدلكان العر،قضیة

.كذلكأبدًا
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على القانون عند بناء لماذا یلجأ المسیحیون في مصر إلى التحایل 
، وبعد للخدماتلبناء مبنىتصریحٍ دور العبادة؟ فیحصلون على

لك ھل یحتاج ذ،كنیسةمرور بعض الوقت یقومون بتحویلھ إلى
!.عبثیاًلاً إجابة؟ یبدو سؤاالسؤال إلى

ینتظر " انتظار جودوفي "في مسرحیة صمویل بیكیت الشھیرة 
..وھم لا یعرفون،أبدًالا یأتي " جودو"شخصان شخصًا یدعى 

ا ھمو،وتنتھي المسرحیة،لا؟ وإذ كان سیأتي أملماذا لا یأتي
.ینتظران

القصة في ثقافتنا المصریة الحالیة أكثر عبثیة مما كتبھوتبدو
المشكلة في معظم الأحیان ھي عدم وجود مشكلة حقیقیة " بیكیت"

جمیع یرضي ،لاً في مصر نحاول دائمًا إیجاد حنحنفأساسًا، 
،في المجتمعقوة وتأثیر كل فردٍ مدىالأفراد بنسبة تتناسب مع 

.وھذا ھو العبث واللامعقول معًا

ما حدث في إمبابة، الكشح، أطفیح، المنیا، الزاویة الحمرا، 
ماسبیروا سیناریوھات مختلفة لنفس العبث، حین نحاول جاھدین 

،ة القانونم عن سیادونتكلَّ ،ونقترح الحلول،النظر فیما یحدث
" جودو"لا نجد الحل كما لا یأتي أبدًا، وقانون دور العبادة الموحد



١٢٧

ما تبدأ المناقشات والاقتراحات بالحدیث عن أشیاء غالباًف،أبدًا
،نتحدث عن الوحدة الوطنیةغیر المشكلة الحقیقیة،أخرى

ولا مانع من ذكر ،وذكریات المحبة بین المسیحیین والمسلمین
ما م عن المحبة في حین أنَّ وھذا ھو العبث إذ أننا نتكلَّ ،ناًأحیاالیھود 

ذن، ھدم دور عبادة، اھو التحقیق في جرائم قتل، قطع یجب عملھ
.وإشعال الفتنة الطائفیة،إرھاب الآمنین، تكدیر الأمن العام

بعض المسلمین عند یقع علىالذيما ھو الضرر ..السؤال الثانيو
یین؟ فیحاولون تصحیح ھذا الخطأ القانوني اء دور عبادة للمسیحبن

ن ھنا یدافعون عن القانون؟ ھذا ھل بعض المسلمی.. بھدم الكنیسة
!عبثیاًلاً سؤاأیضًا

من القبة والصلیب؟ ھل من حق زونھل بعض المسلمین یسُتف
أم ھذا یطبقوا القانون بأیدیھمني أنْ لدیم اھانتماؤالأفراد مھما كان 
د الأقلیة؟ لماذا یجد بعض المسلمین بناء دور ضھو قانون الأغلبیة

تصل إلىالمسیحیون صعوبات باتتْ یرىو،یسیرًاالعبادة أمرًا
یترك المستحیلات في أمر بناء الكنائس؟ وكیف یمكن لمحافظ أنْ 

/أین السیدنون بأیدیھم ثم یستحسن ما فعلوا؟ والأفراد تطبق القا
ا؟ كل ما ذُكر أعلاه والمجلس العسكري من كل ھذ،عصام شرف

.أسئلة عبثیة

ع المصري، ینص الدستور المصري یوجد خلل شدید في المجتم
كل فئات إلىأبدًاالرسالة لم تصل حریة المعتقدات، لكنَّ على

یستمتع بھذا الحق جمیع المصریین، یوجد بمصر الشعب، ولا
لم ألتقيأخرىأصحاب معتقدات أیضًان، وربما وبھائیون ولا دینی
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وأنْ لابدسؤال !ھل الجمیع متساوون أمام القانون؟فبھم حتى الآن،
لشأن المصري، حكومة ومجلس باالمعنیینكل یجیب علیھ

.موقفاً محددًایكون لھ للشعب ھنا أنْ لابدوعسكري،

من أھم مبادئ الحضارة " شاء فلیكفرنْ ومَ ،شاء فلیؤمننْ مَ "
.!الإسلامیة، فماذا حدث؟

كلوحریة ممارسة العقیدة ھما من أساسیات ،لاعتقادحریة انَّ إ
العالم ننتمي إلىالقوانین الدولیة في أغلب أنحاء العالم، فھل لنا أنْ 

یبني أراد أنْ نْ كما ھو، فمَ الآخرالحقیقي، عالم التسامح وقبول 
یةمطلق لھدارًا للعبادة ف قوانین عادلة في ذلك، طالما وجدتْ الحُرِّ

.دون تمییزالمواطنین بعدلٍ ومساواةكلتتعامل مع 

یة یحملنا إلى العالم الحقیقي،أنْ على ھي الجسر الوحید القادر الحُرِّ
لآخرینفلیس ل،ینالآخرما عن اختلف ما یؤمن بھ شخصمھما 

.ما یؤمن بھبناءً علىالآخرل مع الشخص الحق في التعام

صري مكما ھو الحال في الشأن الأخرىتمییز جماعة عن 
یوحي باستحالة ممارسة بخصوص بناء دور العبادة، أمر

.مقراطیة الحقیقیة في مصرلدیا

یھالدتشعر الأقلیة أنَّ مقراطي أنْ لدیمن أھم خصائص المجتمع ا
نصبح جمیعنا مصریین الذينفس حقوق الأغلبیة، فھل یأتي الیوم 

.ن، بوذیین ولا دینیینمسلمین، مسیحیین، بھائیی
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، ھو الإنجاز المادي لثقافة ما،أحد التعریفات الكثیرة للحضارة
مخترعات امعنھینتج ،ماأھمیة العلم والتفكیر المنطقي في مجتمعٍ 

فلن تستطیع ثقافة ،كالكمبیوتر والأجھزة الإلكترونیة المتطورة
فماذا ،مثلاً تصبح حضارة عظمىتؤمن بالخرافة والجدل أنْ 

، لمشاكل التلوث، التعلیملاً أنجزنا حتى الآن؟ ھل سنضع حلو
والمواصلات ،العنف، البلطجة ولآخریناحترام الحیاة الخاصة ل

انا شعارات، قد ولي عھد ین على شعارات ووعود، كفمدمعت
جاز؛ كي نتحول من الإنفقط القدرة الفعلیة على، ویبقىالكلمات

، فنتحول بذلك إلىالإنجاز والفعلثقافة كلامیة إلى ثقافة قادرة على
.حضارة 

، تقوم على التفكیر العلمي مكونات الحضارة في العصر الحدیثو
.وھما یغیبان تمامًا عن المشھد المصري المعقدوالمنطق،

تلھي الرأي العام عن النظر في عبثیة،فكثیرًا ما تثار قضایا 
.القضایا الحیویة

ھي المحك، دائمًاوف تبقىرع واقعي تمامًا، ومصلحتھ سالشا
،إنسانیعیش حیاة كریمة تلیق بھ كفالشارع بالأساس یعنیھ أنْ 

یة قد تحرك مشاعر نلدیفالشعارات ا،حریة وكرامة وعدالةأیضًاو
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ن الذیوھؤلاء ،من ذلك بكثیرأكبراللُّعبةلكنَّ البعض في لحظاتٍ،
وبالتالي ،نلدیقربھم من امدىني كي یثبتوا لدیالستار ایستخدمون

، في إشكالیة الخلطقدرتھم على حل المشاكل، قد یقعونمدى
، وھم نیة ترفض حتى مناقشة المبادئ فوق الدستوریةلدیفالتیارات ا

.التحریر بالباراشوتانتفاضةالھابطون على

یةومسئولي الدولة حالیاً ب،الشعبیةنتفاضةالالم تؤمن تلك إنْ  الحُرِّ
یةف،لھقیمةفما حدث لا ،ت الحیاةالمطلقة في كافة مجالا ي ھالحُرِّ

أھم الدول الأساس الذي یولد منھ الحضارة، ونظرة إحصائیة على
في أقصى الشرق المتقدمة في العالم في الوقت الحالي من الیابان

كندا وأمریكا إلىلاً وصومرورًا بسویسرا، ألمانیا، السوید
ینعیم سوف نجد أنَّ والبرازیل، وافد أھم رأحدالمطلقة ھوةالحُرِّ

.طلقةالحضارة الحدیثة لتلك الدول، فلا حضارة دون حریة م

كلامیة حامیة اتجد حربً ،نظرة بسیطة للوضع المصري الحاليو
محاولة إثبات الفساد الفكري للطرف سوىدون نتیجة محددة،

.لیتنا نفعل شیئاً غیر الكلامجیج بلا طحین ـ ضـالآخر

بل لو یختلفقرر أنْ ،في الشعب المصري كلھا واحدًافردً لو أنَّ 
،بطریقتھیفكِّرالحق الأصیل في أنْ لھیظل ،مع العالم كلھاختلف

ویقول المفكر اللیبرالي الكبیر جون ر عنھا كما یشاء،ویعبِّ 
الشعب یتوقف عن كونھ إنَّ ": John Stewart Millستیوارت میل

".ویحرم التفردلفردیة،ا عندما یكف عن امتلاك اتقدمیً 
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لأفكاره أي قدسیة،خر أنَّ یتصور أي آمن الخطورة بمكان أنْ 
نیة وإلاَّ لدیخلع العباءة افعلیكَ ،طالما تشارك بالمعركة السیاسیة

كلھا اللُّعبةأنَّ مع ما تعتبره مقدس، وننسىل في جدالٍ سوف ندخ
،ي بنفسھوالفردیة ھي ما تجعل الفرد یحتفوابت،نسبیة وبلا ث

متع حافظ یستفالتفكیر الموبكونھ مختلفاً مھما كره المحافظین،
ن حاولوا بوضع حلول ترضي جمیع الأطراف، فأغلب المثقفی

وأصدروا " ولاد حارتناأ"روایة نجیب محفوظ جاھدین الدفاع عن 
ھو نفسھ لم یعنیھ ھرغم أن،ما یقصد حقاً نجیب محفوظأحكامًا على

العمل الأدبي عمل خیالي لا تنطبق علیھ نھایةلفي ا؛ لأنَّ ھمدفاع
ھم عن الكاتب الكبیر عبثي؛ لأنھ ودفاعنیة المطلقة،لدیالتفسیرات ا

س فكرة الحق في قتل الكافر من وجھة نظر الطرف القاتل، كرِّ ی
فما یعتده ا یؤمن بھ،مَّ عالآخریسأل مھما كان أنْ فلیس لأي طرفٍ 

.لا مساس بھامطلقً االفرد حقً 

یة..لا تؤمن بحریة الفرد المقدسةمةلن تنھض أُ  .ھي الحلالحُرِّ
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اللخبطةمدى انتباھھیسترعى لابد أنْ ،المتأمل للحال المصري
ما ھو دیني بكل مناحي الحیاة فنحن نربط في حیاتنا،الأشیاءوخلط 
عجبون بأخلاقھ لأننا م؛فنمتدح لاعباً ماغیر مرتبط،لو كان حتى 

ولا ،وربھالإنسانذلك في الغالب علاقة بین وتدینھ، رغم أنَّ 
.ھم حولھنْ یعلمھا مَ 

تریكة ومارادونا ومیسي، وننحي جانباً م موھبة أبو فكیف نقیِّ 
م تاریخ الدكتور محمد البرادعيیِّ وھل نق! تصورنا الأخلاقي عنھم

ا یعرف عن عمَّ ومواقفھ الوطنیة بمعزلٍ السیاسي والمھني
عن الإسلام، ولیس البرادعيیعرف فمن الطبیعي أنْ ! الإسلام؟

لماذا ینشغل : یسألھ عن مقدار معرفتھ، والسؤال الآنلأحد الحق أنْ 
!مواطن بتلك المعلومة؟

ولیس رجل دین، فما ،رجل سیاسيالبرادعيعلى حد علمنا جمیعًا 
أو تتھمھ ،ینھتدمدىتسأل رجل سیاسي عن وأھمیة أنْ فاعلیةمدى

یسمح لھم بإقامة بالتدین من عدمھ، فھل أصبح البشر في موضعٍ 
م أداء یِّ وكأنما أصبحنا نق! ؟ینالآخرمحاكم تفتیش في ضمائر 

ا نعتقد نحن بأنھ الحق مَّ ھم ععادأو ابت،بمدى اقترابھمینالآخر
.المطلق
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بھ جاوأصبحنا ن" مقاللكل مقامٍ إنَّ ":نقول،سابقوكنا في زمانٍ 
.ونالآخریقول إنھ قول واحد مھما قال نْ بمَ 

ن ، یظل تدینھ أمرًا یصعب التكھمامعرفتنا بشخصٍ ومھما بلغتْ 
دائم بتحلیل العزیز نحن دائمًا في حالة انشغالٍ ناوطنفي بھ، لكنْ 
نعلم یقیناً أننا غیر نحنووإعطائھم تقدیرات،ینالآخرأخلاق 

.منوطین بذلك

الله یكرمھ، وھذا كان الشخص متدیناً فإنَّ ئمًا إنْ والتفسیر الغالب دا
فلن یتعلق ھذا من قریبٍ ،وصلیتَ مھما تدینتَ نكَ مثیر للعجب، إذ أ

بممارسة الریاضة، الله لا یكافئ الفریق الأكثر تدیناً فیحرز أو بعیدٍ 
.أھدافاً أكثر

حینما نقرر إعمال العقل والمنطق في الحیاة، فسوف نحدد ما ھو 
سیكون المنطق ھو الملجأ والطریق،ومن ثمَّ وما ھو دنیوي، دیني

ون الدنیویة ھي إدارة الحیاة ن مكانھ دار العبادة، والشئلدییصبح اإذ
بما یملیھ الواقع من احتیاجات، والتعامل مع الواقع یتطلب دائمًا 

.المعرفة والتجریب، وفى التجریب نصُیب ونخطئ

مرشحي الرئاسة من التیار ى ومن المثیر للعجب طرح أسئلة عل
ھل ستسمح بالمایوه البكیني والمشروبات الكحولیة؟ : مثل،نيلدیا

یفرض علینا أو حتى الرئیس، من حقھ أنْ المرشح المحتملوكأنَّ 
.أسلوباً ما للحیاة

فھذا حق أصیل یملي علینا كیف نعیش،لن یجرؤ رئیس أو غفیر أنْ 
.ینالآخرعن اختلفللفرد، مھما 
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جزء من طبیعة لھ الدستور للجمیع،یكفالاختلاف لابد أنْ فحق
وبحثھ الدائم نحو ،توصل لھ خیالھیبما الإنسانیتفرد الحیاة أنْ 

كتشاف أسرار الكون من خلال العلموا،معرفة بواطن الأمور
.والفكر الحر والمنطق

والمفكرین للاضطھاد عبر ض كثیر من العلماءوھذا ما یفسر تعرُّ 
ا من جالیلیو، طھ حسین، سلامة موسى، ابن رشد، وھذا بدءً خالتاری

نى التفكیر العلمي منھجًا سر تفوق الدول التي تتبأیضًاما یفسر 
الخرافة في دول العالم المتقدم، تنحيالأساسیةالعقیدة نَّ إذ أللحیاة،

یةمحلھما المنطق ولیحلَّ ؛والعشوائیة جانباً المطلقة وسیادة الحُرِّ
.ونالقان

جد فتاوى كثیرة تتحدث عن نعبث، یسود الآن اللامنطق والوحیث
إلى مصرنا العزیزة حتى تأتيالناس وفقاً لشرع الله، وكأنَّ السیاحة

الشكاوى إحدىنعطیھم دروسًا في التقوى والأخلاق، مع العلم بأنَّ 
عن الاستغلال الدائمة من السائحین ھي التحرش الجنسي، ناھیكَ 

.أحیاناًملة وسوء المعا

والبالیھ ،التنس:مثل،وھل ستمارس البنات الألعاب الریاضیة
القاصرة لبعض وغیرھا من الألعاب وفقاً للرؤیة ،المائي، والسباحة
موت فالحیاة كما یراھا البعض منھم ما ھي إلاَّ !السلفیین للحیاة؟

صیب في رحلة م، نخطئ ونُ ، نتعلَّ محقق، لكننا سنحیا، نثور، نغني
.لحیاةا
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، أنا ھاموت بالمرض الليعنديلمرض الليأنا مش ھاموت با"
:من أھم الأفلام المصریةأسماء في واحدٍ ھذا ما قالتھ..."عندكم

د المصري السیاسي حقائق المشھإحدىوھو یعكس"أسماء"
كثیر من شعوب العالم من أمراض حكامھا، تعانيوالاجتماعي، إذ

، ولا الآخرالواحد تلو بعید تقتلنا أخطاء السیاسیینیاً ومنذ أمدٍ فسیاس
ف من آخر ھزیمة حتى نھزم من جدید،نكاد نحاول الوقو

ومنھا ،والأمراض السیاسیة كثیرة ومتنوعة، منھا المزمن
العارض، والمتأمل بعمق فیما یحدث في تلك الأیام سوف یدرك أنَّ 

ھیمنة الأیدیولوجیة والفكر ، ھيرةأھم الأمراض الحاضرة الآسِ 
الواقع ما یتطلبھاختلفمھما ،السیاسي العقائدي على تفسیر الواقع

أھمیة العقیدة كانتومھما ابت الفكریة لھذه الجماعة أو تلك، مع الثو
یتبناھا فریق ما، فعدم قدرة ذلك الفریق على قراءة التيالسیاسیة

اسب مع الظرف الراھن، اذ منحى یتناتخومن ثمَّ ،الواقع وتحلیلھ
ھو فشل سیاسي حتمي، لذا فالسیاسي الناجح ھو القادر على 

.الاستجابة للتغییر بمرونة تمكنھ من التعامل مع الواقع ومتغیراتھ

وعي شدیدین، فسیاسیاً ھم الواقع وقراءتھ یحتاجان إلى معرفة ووفِ 
،ھم مدى قوة الغربأدى عدم قدرتھ على فِ ومنذ محمد علي باشا
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مر الغرب ضده إلى انحسار مشروعھ كیفیة التعامل مع تآو
وعدم رؤیتھ "ناصر"إلى لاً في ذلك الوقت، وصو"النھضة"

الغرب وتمسكھ بأنَّ ،الواقعیة لقدرات الدولة المصریة إبان حكمھ
واقعیة وحرفیة سیاسیة قام بھ للتعامل بما الذي.. یتآمر ضده، لكنْ 
، یھلدصور الرؤیة والفعلوھذا یعكس مدى قمع ھذا التآمر؟
إدراك حجم قوتي الحقیقیة لإیجاد ما یتطلب معھفالوعي بمشكلةٍ 

واقعیة أكون قادرًا على تنفیذھا، ومن البدیھي وجود صراع حلولٍ 
ومحاولات حثیثة لتقلیم أظافر القوى الناشئة، ،للقوى الدولیة الكبرى

الجمیع ینتظر وحین یخبرنا بشار الأسد بوجود تلك المؤامرة، فإنَّ 
ولیس مبررات حدوث ،منھ كیفیة التعامل مع الأزمة الحالیة

بخطواتٍ حل إلاَّ الأزمة، والأزمة السوریة شدیدة التعقید، ولن تُ 
ولیس بالتحدید الجزئي ،والدوليجدیة على الصعیدین المحلي

ومن الواضح وجود لة، وھو ما ینتھجھ النظام السوري،للمشك
یة إبداعجذریة واقعیة حل سوى بحلولٍ یا، ولن تُ مشكلة داخلیة بسور

حلولٍ ةوسریعة، فالتعامل السوري مع الأزمة الراھنة لا ینبئ بأیَّ 
.واقعیة ممكنة

مبارك في قصور ذاتھ على الرئیس السابق حسنيوینسحب ھذا ال
أو الاستجابة ،عدم قدرتھ على حل المشاكل الاقتصادیة الملحة

وقصور فكر إدارة ثة بالشارع السیاسي،تغیرات الحادالسریعة لل
الأزمة في المطبخ السیاسي المصري أدى إلى إنھاء مشواره 

.السیاسي بتلك الطریقة
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تعریفات السیاسة أنھا فن الممكن، فسوف ینسحب أحدوبما أنَّ 
تبقى في میدان نْ القصور ذاتھ على المطالب غیر الواقعیة لمَ 

وقائد ذي شعبیة ھو ما ،ومحددفعدم وجود برنامج واضح التحریر،
منھ جعل الأمور تسیر على نحوٍ ما في اتجاه فوضوي عبثي أكثر 

.تنظیمي بنائي

، رئیس زیمبابوي"موجابي"أخرى وتحدیدًا مثلةوبنظرة متأنیة لأ
فھو زعیم أفریقي كبیر، وكان لھ دور نضالي لا ینكره الجمیع في 

ن ارات اقتصادیة كان مكل أنحاء العالم، لكنھ حین قام باتخاذ قر
إلى مرحلة شدیدة التدھور تصل شأنھا وصول الاقتصاد الزیمبابوي

رغم نضالھ ارثة، في ھذه الأثناء فقد موجابي ثقة شعبھإلى الك
.التاریخي

، للثوارأكبرمیزاتٍ ن التحریر لا یعطيالنضال الثوري في میدا
و غیر عملي،، غیر منطقي أالثائر یحكمفالطرح العبثي لفكرة أنَّ 

بمصر حكم الجیش بعد الانقلاب تْ من كبرى الكوارث التي حلَّ 
، فقیام الجیش بتولي جمیع الأمور في تلك م١٩٥٢العسكري 

لم یكنون الحكم في أمورٍ لمرحلة من تكوین الحكومة، وجمیع شئا
.أدى إلى كوارث في جمیع المناحي،كافیة بھادرایةیھلد

یبقى مدى الحیاة، ویحاول أنْ ،لسلطةحین یمرض الحاكم بإدمان ا
، ویموت الشعب بسبب أمراض حكامھ،مٍ میت شعبھ كل یوفھو ی

فھل نرى یومًا حكامًا لا یجلبون موتاً لشعوبھم، أم نرى شعوباً 
.ماذا سنفعل بأنفسنا؟..لنرَ !. تجلب حكامًا یدمرونھا؟
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إنھ كان حیثبعید، ومنذ أمدٍ "أبي طالبعلي بن"ھذا ما قالھ 
في دَ جِ أما إذا وُ "لقلة سالكیھ"استخدمیخاطب عموم الناس فقد 

، فإنھ قد یستخدم نفس الكلماتإعادةوحاول ،الیومعالم السیاسيال
فمن النادر في عالم السیاسة الیوم وأمس وغدًا أنْ "لندرة سالكیھ"

.ما ھو الحق؟:السؤال الآنتجد ھؤلاء السالكین بالحق، لكنَّ 

ھما أمور نسبیة، ویتوقفان بقدرٍ ھائل أبدًادائمًا وفالحق والحقیقة
ترى الولایات المتحدة الأمریكیة أنھا على كیفیة رؤیتنا للحیاة، إذ 

الأمن القومي الأمریكي، أو تحميكانتبغزو العراق وأفغانستان 
،طن الأمریكيالمواإلى ھذه الرسالة التي تصل أیضًالنقلْ 

ل في ، وحین تحلِّ أیضًاویرفضھا الكثیرون ،ویصدقھا الكثیرون
حائرًا، تجد نفسكَ وأین الحقیقة؟ما ھو الحق؟.. ھذا الموقفضوء 

فكیر القوى العظمى، والأسالیب ھم طریقة تفِ إذ یتعین علیكَ 
قد یكون ھذا الحق ھو ومن ثمَّ ستراتیجیة في تعریفھم للأشیاء، الا

تعریف حكومة إسرائیل أیضًا، ویقاس على ذلك لآخرینطل نفسھ با
لما یسمى أمن إسرائیل، وموقف روسیا والصین وإیران وحزب الله 

زمة ھناك، وموقف الزعیم الراحل وبعض الأطراف بسوریا من الأ
حین طالب الأكثریة الھندوسیة بالمحافظة على حقوق "غاندي"
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باب الرئیسیة لاغتیالھ، عن الأسأحدمة، وكان ذلكالأقلیة المسلِّ 
یعُد تعدیاً على حقوق "غاندي"ما یقوم بھ طریق ھندوسي وجد أنَّ 

انفصال في مسألة "غاندي"یة الھندوسیة، وقد لام الكثیرون الأكثر
ولكونھ زعیمًا روحیاً ولیس سیاسیاً باكستان عن الھند، أما ھو

بھا أي بسیطة صریحة لیس مرة، فقد رأى الحق كفكرة واحدةبال
یةالتواء، فقد كان یؤمن ب بطریقة مطلقة، ولیس كما یعرفھا الحُرِّ

السیاسیون حسب المصلحة، وأما المصلحة في القاموس السیاسي 
.والباقي مجرد فروع،فھي الجوھر والأصل

المصلحة ھي الجوھر والأصل في الفكر السیاسي، فكي وبما أنَّ 
یة في المشھد السیاسي، ومدى نحقق ما نصبو إلیھ علینا التأمُل بواقع

ارتباطھ التلازمي بقوة بالاقتصاد والتعلیم، فالدول العظمى في عالم 
ویطور ،ع التفكیر النقديیشجِّ ،تعلیم رفیع المستوىیھالدالیوم

منتج ، واقتصاد قويبداعمھارات التواصل والاتصال والإ
لدول سیاسي، فاذات ثقل ووزنلاً دوأصبحتْ ومن ثمَّ وتنافسي، 

لأنھا الحق، لكنْ یھالدلیس لأنھا تتبع الحق أوالعظمى دول كبیرة
الدول التي تصنع فارقاً في أرض الواقع، فھي دول قادرة على 

ر وتطوِّ ،تغییر الواقع، إذ ھي الدول التي تنتج التكنولوجیا
ر الواقع عن ع العلم والعلماء، فلن نغیِّ وتشجِّ ،الصناعات الحدیثة

ر الواقع فقط حین الجھوریة بمجلس الشعب، سنغیِّ طریق الخطابة
.نمتلك أدوات التغییر

من قنبلة نوویة، ھو أمر یثیر الدھشةنتاجمحاولات إیران الحثیثة لإ
سلاح یھالدیكونواقع فكرة الحق المطلق، فمن حق إیران أنْ 
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محاولات إیران فإنَّ من واقع مستوى التعلیم والاقتصادونووي،
ك تكاد تصل إلى مستوى العبث السیاسي، الواقع لقیام بذلل

،خاصةً بعد العقوبات الاقتصادیةللغایةالاقتصادي الإیراني سیئ 
توى قیاسي، فالمواطن العادي یعانيوازدیاد معدلات التضخم لمس

متعجل، فلن ترتفع مكانة الدول سیاسيٍ بشدة من وطأة قرارٍ 
ھا، رغم نتاجستمرة لإأو المحاولات الم،باستیراد أسلحة متطورة

ذلك مع مستوى التعلیم والاقتصاد والحریات، فھل تعید عدم توازي
.إیران قراءة الأولویات أم تتمسك بالحق المستحیل؟
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ر فیرونیكا"باولو كویھلو"روایةفي  تسأل فیرونیكا تموت،أنْ تقرِّ
:انتحارإنقاذھا من محاولة تمَّ الطبیب النفسي المعالج لھا بعد أنْ 

؟ھل شفیتُ ـ

:ویرد الطبیب

، ینالآخرتصبحي مثل أنْ تحاوليلكنكِ ةمختلفیةشخصأنتِ .. ـ لا
.وھذا في رأیي مرض خطیر

ما دون سؤالٍ ، نتبع قائدًانسیر وسط القطیعنْ حین نحاول جاھدین أ
في نفس فكرة الرئیس التوافقي تسیر سوف تجد أنَّ ،أو تحلیلٍ 

ح بلا یصببعینھ بغیة أنْ الاتجاه، تسیر نحو الحشد والدعم لمرشحٍ 
تلك كانتمقدرات الأمور، وسواء دور، وتھیمن قوة بعینھا على

، السلفیون، أو نخوان المسلموالقوى ھي المجلس العسكري، الإ
الجمیع یحاول ن، سوف تجد أنَّ حتى ما یطلقون على أنفسھم الثوریی

إرادةالشعب نزعًا، وحین یصبح الشعب دون ادةإرجاھدًا نزع 
القوى السیاسیة كانتإذا ،الدولة سقطتْ سوف نتأكد تمامًا أنَّ 

حقیقي، فسوف تعطي الشعب فرصة القیام بتغییرٍ حریصة حقاً على
أي باسم وفرض الر،ثقافة الھیمنة قائمةبما أنَّ حقیقیة للتقییم، لكنْ 
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السیاسیة مراجعة دورھا وىالوطنیة متغلغل، فیجب على الق
.سخة مكررة من كل الأنظمة السابقةكي لا تصبح ن؛الحقیقي

ما الأخرىن من إقصاء الأطراف وما یفعلھ الیوم الإخوان والسلفیو
حقیقیة، والحقیقة أنھم یملكون أدوات تغییرٍ اعتقاد وھميھو إلاَّ 

لاً عاجمألاً آجنْ اء مغانم سیاسیة، وسوف یؤدي ذلك إأنھم فقط ور
مریرة، قد تنتھي بنا خارج سیاق العالم المتقدم، وتقربنا لصراعاتٍ 

م ولا تنتج، أكثر وأكثر من عالم الدول الكلامیة الخطابیة التي تتكلَّ 
الجمل، ىن أمثال ثروت بدوي، یحیفحین نقصي الفقھاء الدستوریی

والمیل فسوف نھوي ونمیل نحو ، ونختار وفقاً للھوىجابر نصار
.اویة السحیقةالھ

في مصر؟ھل أساسًا توجد معاییر موضوعیة للقیام بأي دورٍ و
.الكفاءةولیستْ ،لأھل الثقةدوارما توزع الأغالباًف

البدایة أنھم ثم انقلبوا علیھ، أعلنوا في ،خوان رحبوا بالجنزوريالإ
ثم حاولوا الفوز ،من مقاعد البرلمان% ٣٠سوف یترشحون على 

المنعم أبو الفتوح دكتور عبدمن المقاعد، فصلواعدد ممكنأكبرب
لوحون ویھددون الجماعة، ثم عادوا یُ مجلس شورىلمخالفتھ قرار 

یمول نْ مَ !الجماعة؟تریدماذا ..بترشیحٍ آخر لمنصب الرئیس
الجماعة؟ ھل للجھاز المركزي للمحاسبات الحق في رقابة حركة 

.الأموال في الجماعة؟

، في المجتمع المصريالأشیاءال كثیر من ھذا الحوار یلخص حو
ما على العالم العربي، والعدد الكبیر من كان ینسحب بشكلٍ نْ وإ
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إما ،الجماعةونتبعالمرضى النفسیین الذین یحیون مثل القطیع ی
أو یخسروا النفوذ ،یصبحوا منبوذین خارج الجماعةأنْ منخشیةً 

ي معظم الأحوال المصاحب لوجودھم داخل الجماعة، والجماعة ف
أو ،وقد تكون دینیة،أرض الواقععلىالأساسیةھي القوة 

ن في موقف الفریق ووحینئذ یصبح،أخرىأو أشیاء ،اقتصادیة
، أو خوف قد یؤدي مقیتةانتھازیةوھذا في حد ذاتھ ،الأضعف

واتخاذ موقف المشاھد للحیاة لا ،الانسحاب من الحیاةبصاحبھ إلى
ا ما یعتقد ھو رغم حتى الثابت في مكانھ معلنً أو،المحرك للأحداث

.اختلافھ عن التیار العام

نحنھل ..نتأمل حیاتنا وما نتبعھلابد لنا في جمیع الأحوال أنْ و
وتفتیت تلك تحلیل فيوكسلٍ أم عن خنوعٍ ،ما عن قناعةنتبع فكرًا

.أرض الواقع؟الأفكار واختبارھا على

یعي ما ھو لابد وأنْ ،یت تلك الأفكارلكي یقوم فرد ما بتحلیل وتفتو
ما نَّ إحیثوالوعي بالواقع أمر شدید التعقیدفیھ، ایحیالذيالواقع 

، فمنذ لحظة المیلاد وحتى الممات،یؤثر في حیاتنا كثیر ومتنوع
مدىو،من بلد المیلادبدایةً نمر بالكثیر منھ الإیجابي والسلبي،

یة ب التلامیذ یدرِّ الذيام التعلیمي جودة النظمدىو،المتاحةالحُرِّ
م من خلال جمع المعلومات من عدة والتعلُّ ،التفكیر النقديعلى

الحقیقة، ویدرك إلىأقربحلیلھا لاستنتاج معلومات ثم ت،مصادر
.ر الدائم لفكرة الحقیقةالنسبیة والتغیُّ مدىالطالب ھنا 

حیاتنا بأنفسنا، أو نختار ،نسیر مع القطیعنختار إما أنْ علینا أنْ و
.نموتأو أنْ نحیاما أنْ آخر إمعنىوب
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""

یة( الذيبالمجال علمٍ یكون الحر علىالصحیحة مرھونة بأنْ الحُرِّ
ا یكونأراد أنْ  ...)فیھحُرًّ

نجیب محمود في كتابھ زكي/ھذا ما قالھ الفیلسوف المصري د
في أرض یحدثما ا قالھ ینطبق علىوم" حصاد السنین"الممتع 
یختلط ما ھو دیني بما ھو دنیوي، الدور المنوط بھ حیثالواقع 

یكون الشخص وأولویة أنْ ن،لدیالسیاسي والدور المنوط بھ رجل ا
لم تكن نْ ، لا تدور بالأذھان كثیرًا إبما یقوم بھدرایةعلم وعلى

ة للدستور وما آلتْ فقط نتأمل محنة اللجنة التأسیسینادرة الحدوث،
ھیمنة التیار مدىو،معظم لجان مجلس الشعبأیضًاو،إلیھ

ق الھیمنة السابق رفیا وكیفاً علىد یتفوق كمًّ الإسلامي حتى كا
.الحزب الوطني

أبو . د:الكثیر بأنھم یساندون الشیخ أبو إسماعیلوقد یفاجئكَ 
نیة لكل لدیوذلك بسبب الخلفیة ا،العوا، والشاطرسلیم . الفتوح، د

الفرد في اقتراب ھذا حسب اعتقاد فردٍ منھم، وقد یكون التقییم على
ولا ین كما في مخیلة صاحب ذلك الرأي،ك من التدالمرشح أو ذا

في ذلك خلط بین التوصیف الوظیفي لرئیس الجمھوریة شك أنَّ 
ا أفضل، سیاسیً فمھما تدین الفرد فھذا لا یضمن أداءً تدینھ،مدىو
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فلن تبحث عن المدرس ،في دروسھكَ نبتَ أنْ تساعد افإذا أرد
ھذا علىوینطبق ،الأكثر تدیناً، بل دائمًا ما تبحث عن الأكثر كفاءة

.معظم أشكال الوظائف الحیاتیة

تحمل شخصیة رئیس الجمھوریة مصداقیة، والمصداقیة لابد أنْ 
تفعل ماأنْ رمھ كافة الأدیان وكافة الثقافات،مفھوم عالمي تحت

ویكون الصدق في القول والفعل ھو منھج الحیاة، ھذا ھو تقول،
لأخلاقي في رئاسة الجمھوریة، وإذا تتبعنا قصة الشیخ أبو االجانب 

علینا كثرة الروایات المتضاربة حولھا، إسماعیل وجنسیة والدتھ، و
وتلویح عاده من فكرة المصداقیة،اقترابھ وابتمدىجدیاً في نفكِّرأنْ 

مؤشر خطیر نحو و إسماعیل باستخدام القوة ما ھو إلاَّ الشیخ أب
.الآخرتوجھ سیاسي یلبس عباءة إرھاب 

؛ینتقد الفریق شفیقالذيموسىعمرو /السیدوینسحب ھذا على
كان وزیرًا أنھكان رئیسًا للوزارة في النظام السابق مع نھلأ

ة العربیة، للجامععامٍ وقام الرئیس السابق بتزكیتھ كأمینٍ ،للخارجیة
أو أو عمیلاً اتحت إدارة النظام السابق خائنً لَ مِ عَ نْ مَ كلفلیس 
،كان وزیرًا أو غفیرًا، كان یعمل في الدولة المصریةنْ ، فمَ فلولاً 

كفاءة مدىالرئیس السابق، والمعیار ھنا ھو لدىولم یكن یعمل 
علىأیضًاوأمانة ذلك الفرد في العمل الموكل إلیھ، وینسحب ذلك 

، ن نعتوا كل أعضاء الحزب الوطني بالفلولالذیخوان المسلمین الإ
ملایین عضو كلھم ٣نقول أنَّ نْ وھذا ضد أي منطق بسیط، فأ

یقال في ،رسلبسط ما یقال عنھ أنھ كلام مفھذا كلام أ،فاسدین
، درایةمقھى ولیس من سیاسي یفترض البعض فیھ أنھ محنك وذو 
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تطالب بطرد السفیر الأمریكي من رایةالكتاتني یرفع . وقد رأینا د
م یوم كان في صفوف المعارضة، ثم یصافح ٢٠٠٥مصر في 

، اتالانتخابویتحدث الإخوان المسلمون عن نزاھة السفیرة الآن،
ساعدھم كثیرًا فیما وصلوا الذيعن المال السیاسي ولا یتحدثون

ھمفوقد ھاجوا وماجو في قضیة الجمعیات الأھلیة، ومع ذلكإلیھ،
توفیق أوضاعھم كأي جمعیة أو مؤسسة تعمل في یرفضون

.یفعلوا ما لا نطیق فعلھبأنْ ینالآخرنطالب المجتمع، فغریب أنْ 

ـ كلینتون "ما كان یقلق المجتمع الأمریكي في القضیة الشھیرة 
یس تحت القسم، ولیس سلوكھ ھو كذب الرئ" لوینسكيمونیكا

ا یھم المواطن العادي في أي یتحمل ھو عواقبھ، فمالذيالشخصي
الأداء الجید في إطار تنفیذه قدرتھ علىمدىھو ،رئیس جمھوریة

كلولیس الله،ني فھذا أمر لا یعلمھ إلاَّ لدیلمھام وظیفتھ، أما سلوكھ ا
الآخرفنحن نعرف الكثیر عن حقاً،ث عن الله یعرف الله تحدَّ نْ مَ 

قض الفج بین معظم ما ھذا التنا، ولیسالقول مع الفعلاتساقمن 
.یقولھ الساسة وما یفعلوه

أبسط أشكال الدقة، فمعظمھ عام ومرسل،ما نسمعھ الآن یفتقد و
یس ول،بمنطق الوعود البراقةنفغالبیة المرشحون للرئاسة یتحدثو
ھدفي : "الشاطر یقولھو وھا الخطة الواقعیة محددة الملامح،

ل صریحك غزوفي ذل" الأول والأخیر ھو تطبیق الشریعة
الشاطر سوف یحاول بكل الطرق إثبات للسلفیین، فمن الواضح أنَّ 

!.ھل ھو كذلك؟.. أنھ شاطر، لكنْ 
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بعینھ لإقصاء ال قانونً یفصِّ ر مجلس الشعب فجأة أنْ لماذا تذكَّ و
ض بین وجود تعاردَ جِ عمر سلیمان، وذلك فقط حین وُ /السید

أبسط ي یفتقد إلىسلیمان ومصلحة الشاطر، فھذا الھطل السیاس
نْ إما أنھار في أمورٍ ، ویغرقنا لیلأشكال الوعي بالمشاكل الحقیقیة

.خوان أو تدفعنا نحو الھاویةتصب في مصلحة الإ

وملیون ،كل الطلبةعلىiPadملیون ١٥ان بتوزیع قام أردوغ
iPadث تكنولوجیا أحدالاعتماد علىكخطوة نحو،المدرسینعلى

.، وھذه خطوة عملیة نحو المستقبلداخل الفصل الدراسي

، التي ما أراه الیوم ھو الضیق الشدید من الخطابة المدویة الوھمیة
بیق،نظریة غیر قابلة للتطالوراء خطوات نحو أوھامٍ تأخذنا إلى
منھم نرَ خوان والسلفیین لم الشعب الحالي وقیادات الإفمجلس 

م المنتج نحو تجھ مع العالنأنْ منیمكننا،من الأملابصیصً 
؛ان في نفس الفصل السیاسيالأفضل، ولو جلس الشاطر مع أردوغ

الشاطر من فریق شدید، إذ أنَّ لأصبح الشاطر في حالة حرجٍ 
ان ھداف، أما فریق أردوغم ولا یحرز أوھذا فریق یتكلَّ ،المتكلمین

فالشعب التركي ین وقت الكلام، ویعمل معظم الوقت،م حین یحفیتكلَّ 
لأنھم لمسوا ، لكنْ بقیھلأنھ أكثر إسلامًا من سا؛أردوغانلا یدعم 

فھل نلمس شیئاً أم سیصرعنا .. نتائج ملموسة في أرض الواقع
كاك من السیاسیین الحالیین بلمس الأكتاف، ویصبح الأمر أنھ لا فِ 

.ھذا المجھول ونقضي بقیة العمر شعارات في شعارات
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ما في كلمة واحدة، فمھما نتصور توصیف شخصٍ نْ من المجحف أ
وحین نسمع عن ر عن الشخص بأي حالٍ،دقة الكلمة فلن تعبِّ كانت

مشروع قانون العزل وما ینص علیھ، نجد فیھ من عشوائیة الفكرة 
یمارسون نْ ما یدعنا نتشكك في مدى الفھم السیاسي الدقیق لمَ 

.السیاسة في مصر

القانون أم تجرید القانون؟ فالأساس في ھل القضیة ترتبط بشخصنة
تصل ا أنْ تحاول جاھدً أنتَ ف،عحین تشرِّ لأنكَ د؛التشریع ھو التجرُّ 

كى تساعدكَ ؛تضع الآلیات المناسبةإلى العدل المطلق، وتحاول أنْ 
كل الأمور تبعدنا ، ومما نرى حولنا نجد أنَّ في الوصول إلى غایتكَ 
مھني ووظیفي سوف نا نحو قصورٍ وتوجھ،كثیرًا عن طریق العدل

.نبیِّ بنا إلى ظلمٍ یؤدي

ون العزل السیاسي فكرة شدیدة الرقي، وأرى أنھا حتمیةففكرة قان
تكون جزءًا من الدستور المقبل، وذلك حرصًا على بل یجب أنْ 

یتم وضع ومن ھنا یجب أنْ ، ومن أجل صالح الوطن،النزاھة
لعام خصوصًا العمل السیاسي،یر الواقعیة لممارسة العمل االمعای

ومن ثمَّ یعمل بالسیاسة والدور المنوط بھ، نْ فیتم تحدید مقومات مَ 
محددة، یتم تحدید متى یجب عزل أي سیاسي، وذلك وفقاً لأمورٍ 
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منھا ما یتعلق بالنزاھة، والأداء السیاسي، وعدم استغلال المنصب 
الجمیع لأنَّ ني؛ام، وبالطبع یستثنى الخطأ المھأو إھدار المال الع

معرض للقیام بأخطاء مھنیة، فھذا جزء أصیل من القیام بأي نشاطٍ 
نصفھ یجب ألاَّ ،ماوحین یخطئ سیاسي في تقدیر أمرٍ ،إنساني

كنا جمیعًا خونة بالخیانة والعمالة لدولة أجنبیة أو ما شابھ، وإلاَّ 
وإذا تأملنا الموقف عن كثب فسوف یبدو لنا جلیاً أنَّ وعملاء،

.سیاسیاًمایجب عزلھنْ أول مَ "أبا إسماعیل"و" البلكیمي"

فلن نخطو إلى الأمام بل ،المیل والھوىوحین یحكم ساسة الوطن
كر التاریخ سوف یذ، ولن یذكرنا التاریخ،وى في ھوة سحیقةسنھ

أكثر من "جنوب أفریقیا"دومًا نیلسون ماندیلا؛ لأنھ أحب وطنھ 
بھ البیض في ھون لون بشرتھ، وقد أحیشبنْ المصلحة الضیقة لمَ 
ولم ینظر یومًا لتحقیق ،وقد اھتم بالنظر للأمامجنوب أفریقیا كثیرًا،

.مآرب شخصیة

استضاف "دریم"ن برنامج حافظ المِرازي على قناة فى حلقة م
النائبین عصام سلطان ونادر بكار لیتحدثا عن قانون العزل، 

/سلیمان، واحتج السیدعمر/حملة السیدیرمدأیضًاواستضاف 
الحملة، وھو احتجاج یرمدغ بوجود عصام سلطان بأنھ لم یبلَّ 

/منطقي ظاھریاً، وقد اتھم عصام سلطان في معرض حدیثھ السید
مع قتلة، ثم انصرف غاضباً عمر سلیمان بأنھ قاتل، وھو لن یجلس

،حملة عمر سلیمانیرمدوذلك بعد مناوشات مع "بكار"ومعھ 
كیف : والسؤال الآن ھوور من مؤیدي عمر سلیمان،وبعض الحض

؛الآخریأتي الطرف نستضیف طرفاً اقترح مشروع قانون دون أنْ 



١٥١

یحدث العكس كثیرًا في ؟ ونظرهلیعرض على الرأي العام وجھة 
ما یستضیف فریقاً واحدًا، یغنيغالباًإذ أنھبرنامج یسري فودة

فعلینا أنْ ،بناء وطنیدنرواحد، وإذا كنا أغنیة واحدة ذات لحنٍ 
الھوى والمیل جانباً، فقد نجد مخرجًا لعالم نصبح أكثر دقة، وننحي

.أكثر رحابة وتصالحًا

ن لدین ھو الدیث باسم اولیس كل من تحدَّ ،خائناًلیس كل مختلفٍ 
وبین ن كشخصٍ لدییتحدث باسم انْ نفصل بین مَ نفسھ، یجب أنْ 

درجتھ كانتما الشخص مھما أ،د لمعتنقیھن مجرَّ لدین، فالدیا
.المطاف ھو شخص یخطئ ویصیبنھایةففي ،نیةلدیا

تعسة تلك الأرض المنتظرة : "الكاتب الألماني" بریخت"فقد قال 
شأنھم ونتعامل مع الأفراد مھما علا أو قلَّ ،الدرسفھل نعي" لاً بط

یذكر كبشر، أم نستمر نكرر نفس الأخطاء والشعارات دون تأثیرٍ 
ونصبح بذلك خارج دائرة الحضارة التي تتعامل كة الكون،في حر

.فقط مع الإنجازات، ونحن لا ننتج سوى بعض الكلمات؟
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ھذه مقولة مكتوبة في معبد دلفى بالیونان ..."اعرف نفسك بنفسك"
جزءًا من یبدو أنھا لیستْ منذ أكثر من خمسة آلاف عام، ولكنْ 

لابد ،یتأمل المشھد الضبابي الحالينْ الثقافة المصریة الحالیة، ومَ 
ا یحدث، ویبدو الجمیع متلھفاً یدرك مدى ابتعاد تلك المقولة عمَّ أنْ 
قد یصبح الرجل الأوحد،ومن ثمَّ یلعب دور الرجل الأول، أنْ 

فإنھ یستطیع التفوق فیما یقوم بھ، ،وحین یعلم الفرد قدراتھ الحقیقیة
.یقوم بما یجید فیھبح مھتمًا فقط بأنْ ویص

، كان یحكي عن مناقشة مع ابنھ تلیفزیوني للدكتور زویلفى حوارٍ 
إنھ سیقوم بدور نائب الثقافة الأمریكیة، حیث قال لھ الابنذي

.رئیس الفصل

لا تقوم بدور مَ ولِ : زویل أنھ بثقافتھ المصریة سأل ابنھ.ویضیف د
رئیس الفصل؟

شرح للعالم الكبیر ،دواریحیا في ثقافة تحترم كل الأالذيالابن لكنَّ 
یؤدیھ بكفاءة، فلیس وعلیھ أنْ ،دورًا منوطًا بھلكل شخصٍ كیف أنَّ 
.تكون كفوءًاتكون رئیسًا، المھم حقاً أنْ المھم أنْ 

تقوم بھ في الحیاة، الذيسمى الدور والمعیار الأساسي لیس م
التي تتحقق، وبالتالي یتأثر فاعلیةالالمحك الحقیقي ھو مدى التأثیر و
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قد تعمل بأرقى بھذا الدور،ا من خلال قیامكَ ون إیجابً الآخر
ما، قد لا تترك أثرًا، قد تصبح رئیسًا لبلدٍ الأماكن وأعظمھا لكنكَ 

یمدحكَ ،في مصنعلاً ، وقد تكون عامالشعب صباحًا مساءً یلعنكَ 
.الكل طوال الوقت

تزویر إذا تمَّ ،وح بأنھ سوف یقود ثورة ثانیةأبوالفت. ح دوحین یصرِّ 
، سوف تجد في ثنایا ما یقول رفضًا ضمنیاً لاحتمالیة اتالانتخاب

وقبلھ أبوإذ أنھا لفكرة التزویر،یكون رفضً فكرة ھزیمتھ قبل أنْ 
مكونات أحدإسماعیل لا یقبلان فكرة الھزیمة، رغم أنھا

نْ وكأنھ تھدید لكل مَ ،رنتحدث عن التزویمقراطیة، فقبل أنْ لدیا
نتحدث إسماعیل، لابد أنْ ب أبا الفتوح وأبا یغضِّ ل لھ نفسھ أنْ تسوِّ 

، اتالانتخابعن الآلیات التي تتبعھا الدول الكبرى لضمان نزاھة 
تعتمد على الخیال ،یأتي بأفكار جدیدةبمجلس الشعب أنْ أولىوكان

منلاً یھة، بدنزانتخاباتكي تساعد في وجود ؛بداعالخصب والإ
التي سیخسرھا حتمًا، ولكنَّ لعبة السیطرة مع المجلس العسكري

یقوم بدفع أجور الذيھو الشعب ،في ھذه الحالةكبرالخاسر الأ
أعضاء مجلس الشعب من دخلھ المحدود، وقد كان بعض الناخبین

لكنھم صدموا من ھول قدرة ،وملحوظٍ منظورٍ أمل في تغییرٍ یھملد
آخر إحیاء الحزب الوطني من جدید، ومنركاه علىوشالكتاتني

أنھ قرر تعلیق الجلسات أسبوعًا دون الكتاتني في المجلسطرائف 
الأیدي بدقة حتى یتأكد من شرعیة القرار، وقد سمعنا یقوم بعدّ أنْ 

من التكنولوجیا حتى یتسنى االمجلس عن استخدام بعضً بدایةفي 
ولیس برفع الأیدي، فكیف یطالب ،یصوتوا آلیاًللسادة النواب أنْ 
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حتى یھلدولیس،وھو في عجلة من أمره،بسحب الثقة من الحكومة
أسباب منطقیة أو خطة بدیلة، فمن الواضح انشغال الإخوان بأشیاء 

.كثیرة، لیس من ضمنھا مصلحة مصر

، الفشل تحیاأنكَ تفشل یعنيیبدأ من جدید، أنْ علیھ أنْ یفشل نْ مَ 
عملیة التنمیة الحقیقیة في الحیاة، وھو یقودنا إلى جزء أساسي من 

آخر، وحین م أشیاء جدیدة، أشیاء أكثر رحابة من أي شيءٍ تعلُّ 
ب لنا سوف نصبح حتمًا تمامًا الدور المناسنعرف أنفسنا حقاً، ونعي

ختلاف بین السیاسیین قبل وبعد في مدى الانفكِّرحین أكثر سعادة،
الإنسانإنَّ "لملاكم العالمي محمد علي ر مقولة انتذك،ینایر٢٥

وھو في الخمسین من عمره كما رآه حین كان في ،یرى العالمالذي
فھل السیاسي ".. ، فقد أضاع ثلاثین سنة من عمرهالعشرین

.المصري یضُیع حیاتھ أم یضُیعنا نحن؟
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تقع فتاة في "اتدورینم"لـ" زیارة السیدة العجوز"في مسرحیة 
وتحاول ،من القریة، ویقیم معھا علاقة، ثم یتخلى عنھاشابٍ حبِّ 

اللجوء إلى القضاء لإجباره على الاعتراف بالجنین، لكنھ یستخدم 
وتعود بعد خمسین ،مدینةتترك الثمشھود زور ویھرب بفعلتھ، 

شدیدة الثراء، وكان معھا كفن، وقد استطاعتْ وقد أصبحتْ ،عامًا
یاً استمالة أھل القریة لھا، ووعدتھم بالمال الوفیر في حال قتل فعل

إنھا حیثالحبیب السابق، ویبدأ أھل القریة في شراء أشیاء كثیرة 
لھم مبالغ كبیرة، ویقرر أھل القریة ضرورة قتلھ حتى سوف تعطي

ویذھب للقس لكنھ ،یتسنى لھم أخذ الأموال، ویلجأ للشرطة فتتجاھلھ
ینتحر حتى یتسنى لھم ا، ویطلب منھ أھل القریة أنْ لم یعره اھتمامً 

ر الحصول على أموال السیدة العجوز، لكنھ اعتزال أھل یقرِّ
بعد حیث أتتْ حیدًا حتى یموت، ثم ترحل كلارا إلىویبقى و،القریة

وقد استطاعتْ ،الآخرالحبیب السابق في العالم تتأكد من أنَّ أنْ 
في نتقامالاوتوغل فكرة ا یحلو لھا،تفرض قانونھا كمبأموالھا أنْ 

ھو أمر مدمر لھا قبل أنْ ، قلب كلارا لمدة تقترب من الخمسین عامًا
.ینالآخریدمر 
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لا تتقدم تجعلكَ ،على فكركَ الآخرمن نتقامالافحین تسیطر فكرة 
، فتحیل مسیطرة على عقلكَ الآخرنملة، وتظل فكرة تدمیر قید أُ 

أنتَ ف،الناخبینإرادةتخدم المال لتغییر وحین تسحیاتكَ إلى جحیمٍ،
.بھ السیدة العجوزتقوم بما قامتْ 

وفى ھذه المسرحیة شدیدة الواقعیة التي تترجم الأنظمة السیاسیة 
یتم العبث بالقانون كثیرًا تحت حیثوفى مصر تحدیدًا ،حول العالم

سمى قانون العزل، تمامًا ضبابیة، فیطُرح قانون معیب یمسمیاتٍ 
كأنكَ دستوریة في عھد الرئیس السابق ـ والتعدیلات اللتْ لما فصُِّ مث

.زید ما غزیتیا أبو

وحین اعتقد والسلطة لیخرجا أسوأ ما في البشر،وحین یجتمع المال 
یصمم علیھ أنْ ـ أنَّ سرور سابقاً وربما حالیاًـالكتاتنيمجلس 

ائسة للاستیلاء قوانین یستفید منھا التیار الإسلامى فقط في محاولة ی
وحین تحاول الأغلبیة في على ما یستطیعون وضع أیدیھم علیھ،

، تشكیل المحكمة الدستوریةعادةمجلس الشعب إصدار قانون لإ
تتكون من عشرین قاضیاً من أھم القامات القضائیة بمصر، التي

ھذه الأغلبیة في للشك كیف أنَّ مجالاً سوف ندرك بما لا یدع 
بمصالحھا الحزبیة المؤقتةلا تبالي إلاَّ "لإسلامىالتیار ا"المجلس 

وسوف نتذكر ما قالھ المرشد العام ،سوف تدفعنا دفعًا للخلفالتي
لیسعید شعیب ردًا على قبولھ فكرة أنَّ للإخوان في حوار مع س

وكان تعقیب مًا، مادام مسلِّ مصريیحكم مصر غیر مانع أنْ یھلد
فھل نلوم "ي في مصرطظ في مصر وأبو مصر والل"عاكف 

لأنھ لم یستقل حینھا بدافع ؛دكتور أبوالفتوحالرئاسيالمرشح 
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عمرو موسى على عدم الاستقالة من /الوطنیة، كما یلوم ھو السید
لو كان كل وزیرٍ ا على ممارسات النظام السابق؟منصبھ اعتراضً 

وزراء في لة یستقیل لما بقيلا یرضى عن سیاسة رئیس الدو
.مصر

یتھم دكتور أبوالفتوح الزعیم الراحل السادات بالانبطاح حین وحین
سیاسیة غیر نجده یستخدم لغةً ،عقد معاھدة السلام مع إسرائیل

منضبطة، تتسم بعدم النضج السیاسي، قد تتفق أو تختلف مع 
تاریخي سیاسي لحدثٍ حین نقوم بتحلیلٍ الرئیس الراحل، لكنْ 

فن الممكن وھيسیاسة الواقعیة،یجب علینا وفقاً لتعریف ال، محدد
في الإطار التاریخي والزمني للحدث وفقاً للرؤیة السیاسیة في ھذا 

تتفق مع القدرات المادیة والفعلیة للدولة في لحظة حیثالوقت، وب
وقراءة ما لم یحدده لنا دكتور أبوالفتوح،وھذا ،اتخاذ القرار

من الأحوال الٍ أبوالفتوح لذلك الحدث التاریخي لا تختلف بأي ح
لغة وھيعن قراءة عامة الناس، وغیر المتخصصین في السیاسة،

یستخدم مرشح غیر سیاسیة وغیر منضبطة، ومن الغریب أنْ 
.بھذه الطریقةاللُّغةرئاسي 

":حصاد السنین"زكي نجیب محمود في كتابھ النفیس یقول دكتور 
ھ أنْ یضن بنفسالذيعناء الكشف عن المجھول من سر الكون (

).سعىنْ لمَ یتبدى إلاَّ 

فھل نسعى نحو آفاق المستقبل الرحیبة أم نقبع في أوھام كثیر من 
.؟الكلمات الرنانة غیر المنضبطة
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یةفي جمیع أنحاء العالم ھيالإنسانأبسط ما یطلبھ ر ، أنْ الحُرِّ یقرِّ
تقیید ومھما حاولتَ كثر تعقیدًا،إلى الأالأشیاءما یقوم بھ، من أبسط 

بسیطة أو كانتص من القیود، مھما یتملَّ فھو یحاول أنْ ،الإنسان
ون الآخرتبغاه مھما حاول الذيتكون الشخص معقدة، وحریة أنْ 

.ھي روح الحیاة ذاتھا،إثناءك عن ذلك

،في ترشیح الفریق شفیقیفكِّرنْ یحاول الكثیرون تخوین كل مَ 
یحاول الآخرلوطنیة وخیانة الثورة، وعلى الجانب ووصفھ بعدم ا

وھيیظھر كثوري أصیل ومحارب للفلول،أنْ محمد مرسي/ السید
معنى من فرط الاستخدام أيفقدتْ كلمة لا تعني الكثیر الآن، إذ

غیر الواعي أو المنضبط، غیر محدد الوجھة أو المعالم، وھذا 
ھ في مصر لیل نعایشالذيیقترب بشدة من ذاك العالم العشوائي 

لأنھم ؛بالخیانةینالآخریتھم أنْ أي شخصٍ لیس من حقِّ نھار،
یسأل كما كل مواطن أنْ من حقِّ وا عنھ في الاختیار السیاسي،اختلف
السیاسي فكرهد كل ما یقولھ المرشح، ویصف أداءه وویفنِّ ،یشاء

یة ھي الوطنیحدد شخص أنَّ لیس من المقبول أنْ كما یحلو لھ، لكنْ 
یختار مع شدید التقدیر لھ، فكل مواطنٍ ینمدح/نختار السیدأنْ 

الناس لَ بِ یشاء، لقد قَ نْ في اختیار مَ لھ كل الحقِّ ،باعثاً وطنیاً
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بالذھاب إلى صنادیق الاقتراع، وعلیھ فلابد من قبول النتیجة مھما 
.مع ما نرغب فیھتْ اختلف

ومن طني والمھني،ینكر تاریخ شفیق الولا یستطیع منصف أنْ 
ت وإخفاقات مثلھ تكون للفریق شفیق نجاحاالطبیعي والبدیھي أنْ 

ولكل مواطن مصري حریة مثل كل الساعین إلى الإنجاز،
ویقرر ما یشاء، یختار شفیق أمبنفسھ یفكِّرالاختیار، علیھ أنْ 

قرر شخص ما حتى لھ قناعاتھ ومبرراتھ، وإنْ ، وكلٌّ مرسي
.أصیلیت فھذا حقٌّ الامتناع عن التصو

وفكر إرادةحین لا نحترم ن ھي احترامنا لبعضنا،القضیة الآلكنَّ 
ن المختلف، ونینالآخر الثورة تنتھي، فالثورة فسوف نتأكد أنَّ ،خوِّ

سیخ الإیمان في تركانتالحقیقیة لم تكن في عزل مبارك، لكنْ 
یةب یةب، حین یطالب الثوریونالحُرِّ إرادةاحترام أولاً فعلیھم ،الحُرِّ

.عن إرادتھمتْ اختلفالناخب مھما 

یصف نفسھ بمرشح الثورة أو مرشح أنْ "مرسي"ـ لا یحق لـ
فمن في الثورة لا تجعل منھ ثوریاً،مرسي/ثوري، ومشاركة السید

أھم أدبیات جماعة الإخوان المسلمین السمع والطاعة، وھل یمكن 
، أو یرى الشعب یخرج ثائر من جماعة تؤمن بتلك الفكرةأنْ 

ثم یقبِّل یدیھ، ھذا المرشد القائل ،المصري رئیسھ یأتمر من المرشد
كما مرسيفلیتحدث نصبھ أھم من منصب رئیس الجمھوریة،منَّ بأ

من غیر المنطقي السیاسي، لكنْ فكرهشاء عن خططھ وإنجازاتھ و
.الروح الثوریة: ا لا یملكیتحدث عمَّ أو المقبول أنْ 



١٦٠

إیجابي، إلى تغییرٍ یؤديھتافاً ھنا وھناك، الثورة فعل الثورة لیستْ 
. لم یكن دللتحقیق،لاً ویستلزم معھ جھدًا جھیدًا، وتخطیطاً وھدفاً قاب

مجدي یعقوب، . مصطفى السید، ود. ھاني عازر، ود. زویل، وم
لكل ھؤلاء ثوار حقیقیون،فاروق الباز في میدان التحریر، لكنَّ . ود

وقت، للثورة وقت وللبناء وللتنمیة وقت، وعلینا تحت السماء شيءٍ 
.؟ماذا نحن فاعلون..اختیار
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حكى لي صدیق مصري یعیش بألمانیا مع أسرتھ عن زیارة من 
منھما سیارة واستقل كلٌّ ،قاما معًا برحلةمصري حیث صدیقٍ 

وكي ،في الطریقكنھ أخطألصدیق الزائر بالقیادة، لمختلفة، وقام ا
إرسالھ رجع بسیارتھ في عكس الاتجاه، وتمَّ الخطأیقوم بتصحیح 

.القاضي الألماني؟للمحاكمة، فماذا قال

،لمانيالأھذا ما قالھ القاضي"نفسيطبیبٍ یجب عرضھ على" 
یقوم شخص بالسیر للخلف كان في حالة عدم تصدیق من أنْ الذي

وشاھد كیف نتعامل ،مصرأنھ لم یأتِ إلى
مع قیادة السیارات، وكیف یغیب المنطق في معظم الممارسات 

.الأخرىالحیاتیة 

لمنصب الرئاسة، یتقدم اثنان في امتسابقً ١٣اتالانتخابیشارك في 
طالبة بمجلس السباق، فیقوم صاحبا المركز الثالث والرابع بالم

.رئاسي یضم الخاسرین

، ص من المرشح الرئاسي أحمد شفیقالتیار الإسلامي التخلُّ یحاول
،علیھ قانون العزللقونیط،بعمل اختراع ھلامي عبثيفیقومون

التجرید :وھما،وھو یفتقد لأبسط قواعد التشریع القانوني
.الانتقاءولیس التفصیل و،والعمومیة
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شفیق، الدعایة لھ بالھجوم الضاري علىیحاول أنصار مرسي 
.زداد شعبیة شفیقفت

ء، لا یقتنع البعض بالأحكام أمام القضاآخرینیحاكم مبارك و
ا سوف سیاسیً افھل كلما واجھنا مشكلة أو اختلافً فیلجأوا للمیدان،

محددةھل ھي تلك الآلیة الثوریة؟ لابد من وجود آلیة نلجأ للمیدان؟
أني ، لا أدري وأعتقدسیاسیة أم إداریةكانتلكل الممارسات سواء 

لماذا الكثیر من أعضاء مجلس الشعب یصیحون ..أبدًاعرف لن أ
مقدسة ضد كل القیام بحربٍ ، وكأنھم یحثون الشعب علىویخطبون

تكون نْ شات البرلمانیة التي من المفترض أالمناقوكأنَّ ؟الأشیاء
المستخدمة اللُّغةمقھى، خناقة علىسوىرصینة ومنطقیة، ما ھي

.منوط بھ التشریعبمجلسٍ أبدًاتلیق في مجلس الشعب لا 

ماذا "افتراضيسؤالٍ حین یرفض دكتور مرسي الإجابة على
ھذا لن یحدث، وھذا أنَّ فیصرُّ " ؟الآخرستفعل إذا فاز المرشح 

الخطورة، وھو رفض فكرة الھزیمة في حد ذاتھا، مؤشر في منتھى
خب، ولننحِ ل كثیرة تحدد وجھة الناالسیاسیة توجد عواماللُّعبةففي 

یظل الناخب المصري ني جانباً، لكنْ لدیالمال السیاسي والابتزاز ا
ت شریحة حالة خاصة، ولھ معطیات خاصة بھ، وسوف تصوِّ 

.كبیرة فقط وفقاً لضمیرھا الوطنيعددیة

اث ماسبیرو أحدعصام شرف عنمسئولیةعن أحدلم یتحدث
عید، لكنَّ بورسأحداثأو مسئولیة الجنزوري عن ،ومحمد محمود

أین ..ا یسمى إعلامیاً موقعة الجملمَّ شفیق ھو المسئول الأوحد ع
.المنطق؟
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ص للصرف یرفض مجلس الشعب قرض البنك الدولي المخصأنْ 
.الصحي تجنباً للربا، نحن أمام كارثة حقیقیة

الذيتساقوعدم الا،الخلل النفسيمدىمما سبق سوف یتبدى لنا و
وقت الراھن، فلن نتقدم خطوة ة في الیعاني منھ كثیر من الساس

الكثیر منھم ینسىاتھم، وویتسق الكثیرون مع ذواحدة للأمام حتى
، فالھزیمة لصباحي حالٍ بأیَّةالذات المتضخمة التي ترفض الھزیمة 

، وإذا فازوا فإنَّ اتالانتخابالفتوح یفسروھا بتزویر وأبي
.نزیھةاتالانتخاب

، وقد للتفاؤلحالٍ بأیَّةحداث لا یدعو للأالانتقائيفھذا التفسیر 
علینا القاضي یحكمبأنْ ،المواطن المصريكینتھي بنا الحال

."نفسيطبیبٍ عرض علىجب الی"الألماني بالتالي
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لشراء ربع كیلو من الجبن الرومي، فتسأل ماذا تفعل لو ذھبتَ 
..!عندي حلاوة طحینیة: فیرد علیكَ .. جبن رومي؟یكلدھل: البائع

م الوضع ھذا ما یترجِّ فتدرك أنَّ ،تفكِّرولاً ز قلیتركِّ ثم،فتحتار لفترة
فقد قام ،تمامًامختلفةً فتجد إجابةً ،السیاسي في مصر، تسأل سؤالاً 

؛حلھامجلس الشعب المنحل بتكوین اللجنة التأسیسیة للدستور، وتمَّ 
،لیھا فصیل سیاسي واحدیھیمن عإذتكوینھا غیر دستوري لأنَّ 

التیار الإسلامي لن یصبح مجرد طرف في تكوین نَّ فإومن ثمَّ 
فیعید التیار الإسلامي م، وھنا مكمن الخطر،الدستور بل المتحكِّ 

س فكرة الھیمنة، ویدعي بعد یكرِّ الذينفس التكوین السابق ،نفسھ
لبقالة قد نجد عذرًا لصاحب محل امشاركة لا مغالبة،یریدنھ ذلك أ

ص تركیزه التخلُّ نَّ فإبیع الحلاوة الطحینیة، فمھما طلبتَ یریدنھ أ
.ما ھو عذر التیار الإسلامي؟..من الحلاوة، لكنْ 

تعید ما أنْ مفھوم، أھذا أمر وارد و،في عالم السیاسةتخطئأنْ 
وتقوم ، فھذا ما یثیر الشك والظنون،بنفس الآلیةالخطأنفس 

فیذھب المستشار ،مجلس الشعبعلیا بحلِّ المحكمة الدستوریة ال
أنھ لا قانوناً یري وغیره یطرقون أبواب المجلس، مع أنھ یعلم الخض

!.یستطیع الدخول
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طروحات السیاسیة في باقي الأُ وینسحب موضوع البقالة على
ولا نعبأ كثیرًا بالآلیات، ،ز في الأشخاصزلنا نركِّ ماحیثالساحة، 

، ھي ما تقوم بخلق واقع ارسة السیاسیةفالآلیة الصحیحة في المم
یصبح الرئیس في سدة الحكم لفترة نْ سیاسي قوي ورصین، أ

نْ محددة بأربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، تلك ھي الآلیة، فمَ 
مدىیثبت أنْ الأولىیأتي سوف یحاول جاھدًا خصوصًا في الفترة 

اب للتحریر لتغییر لفترة ثانیة، أما الذھانتخابھیتم حتىالكفاءة 
ویثیر الشكوك حول ،فقد أصبح یزید الأمور تعقیدًا،الواقع السیاسي

المبادئ السیاسیة ھم السیاسي لذاك الفریق السیاسي، إذ أنَّ الفِ مدى
التواصل والتفاوض، أما ما یحدث من یة ترتبط بالقدرة علىالأول

سوف یزید ،يابتزاز سیاسخر ما ھو إلاَّ لآاستغلال المیدان من آنٍ 
القصور السیاسي في الوضع مدىأیضًاویشرح لنا ،لاً الأمور اشتعا

بناء الثقة مع درة كثیر من الفصائل السیاسیة علىوعدم ق،الراھن
نَّ لواضح أومن امتلاحقة،مما ینذر بأزماتٍ ،الأخرىالأطراف 

الذيمیدان التحریر إبریل یراھنان على٦ني مع حركة لدیالتیار ا
أنَّ أیضًاومن الواضحیصبح آلیة سیاسیة دائمة،یمكن أنْ لا 

.الحیاة الیومیة للمواطنینستخدام المیدان قد أصبح عبئاً علىا

مصطفى.زویل، د.مجدي یعقوب، د.نجاح دأیضًار ھذا یفسِّ و
في إنھم یعملونحیثوغیرھم، ،الباز.ھاني عازر، د.السید، م

مناسبة ف الآلیة الوجھده، وتوظِّ ثقافات وحضارات تؤمن بالفرد 
، فتكتشف قدرات الفرد، فیعرف نفسھ للنجاح في الحیاة العملیة

.لاً غیر النجاح بدیبلا یرضىومن ثمَّ ،جیدًا
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ل تعلیمھ، ولكنھ من أھم الشخصیات المؤثرة في مِ كْ ل جیتس لم یُ یب
تعمل بأھم جامعات القضیة أنْ العالم، فالنجاح یحتاج رؤیة، لیستْ 

الذيالتأثیر مدىفي أو أھم المؤسسات الكبرى، ولكنْ ،لعالما
السلفیون وشركائھم،نتستطیع القیام بھ، لم یدرك الإخوان المسلمو

وا علینا في حین طلُّ ،تلك الفكرة"بكار"بقیادة المتحدث الرسمي
، وبات صرحًا من خطبٍ ففقد المجلس ھیبتھ،المجلس الموقر

تكون الأكثریة أو القضیة ھنا أنْ لیستْ عصماء لا تحل ولا تربط، 
تكون مؤثرًا بل أنْ ،آخرإنسانيٍ الأغلبیة بالمجلس أو أي نشاطٍ 

ظل الفكر نھ لن یحدث إذا، وھذا ما لم یحدث، وفي ظني ألاً وفعا
حلاوة وظل البقال یعطیكَ ،خوانالاستحواذي مسیطرًا على الإ

.طحینیة حین تسأل عن الجبن الرومي
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..."ةلسھ الأغاني ممكن"
أجمل أفلام أحدفيمصطفىمن كلمات كوثر ،ھكذا غنَّى منیر

، وزمانٍ في كل أوانٍ وھكذا نحتاج أن نغني" المصیر"شاھین 
من كلمات ،فیروزغنتْ " سر الوجودأعطني الناي وغني، فالغنى"

لا یستمع أحدٍ لا تثق في":جبران، وقدیمًا قال شكسبیرجبران خلیل
ھي جوھر الحیاة، وھي الدافع النفسي الموسیقىف" الموسیقىإلى

لمواجھة تلك الھجمة الشرسة من الكآبة التي تحیط بنا من كل 
الساسة علینا من كل وجھة وطریق، جانب، وإطلالة السیاسة و

كاك، ویكاد أصبحنا محاصرین مقیدین في عدة دروب وكأنھ لا فِ ف
"كفایة كلامسیاسة كفایة"دي مستغیثاً یصرخ المواطن العا

الحیاة والمقاومة، ھي ، ھي شعوب قادرة علىوالشعوب التي تغني
ل مشاكلھا وأحزانھا وقضایاھا إلى فنٍ جمیل،تحوِّ شعوب قادرة أنْ 

، والمصریین أبدًا، والشعوب المبدعة لا تھزم بداعوھذا ھو الإ
ة سینمائیة في العالم اعأقدم صنینالدفنحنیجري في دمائھم الفن،

.جزء راسخ في شرایین المصریینبداعفریقیا، فثقافة الإالعربي وأ

ھیر الذات من الحقد تطقادرة علىفاقٍ الفن یطلق الروح نحو آ
ني في أي مكانٍ لدیحجم التطرف اشدید الثقة أنَّ والكراھیة، إنني
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مدىباأیضً و,الجھل من ناحیةمدىبالعالم یرتبط ارتباطًا وثیقاً ب
لم نعرف في تاریخ التطرف ،أخرىانحسار الفنون من ناحیة 

،البیانوا، كان یعزف علىدینیً امتطرفً ني في مصر حتى الآنلدیا
أو كان محباً للفنون، فتلك الخصومة شدیدة ،أو یذھب للسینما

تجعل الحكومة الجدیدة الفن لابد وأنْ ،الوضوح بین التطرف والفن
تھتم الحكومة الجدیدة والرئیس الجدید إما أنْ ، فھاأھم أولویاتمن

ولو ود خصومة ما بینھما وبین الفنون،شككنا في وجوإلاَّ ،بالفنون
الحكومة المصریة الجدیدة بالفنون داخل المدارس بطریقة اھتمتْ 

من التكوین النفسي في بناء الشخصیة اجزءً جدیة، وأصبحتْ 
م من العالانصبح جزءً المصریة، فسوف تزداد احتمالات أنْ 

،أولویات الحكومة الجدیدةةھیالمتحضر، وسوف یوضح لنا ذلك ما
عھد الرئیس بدایةوما ھو دور الفنون في ،یھالدوالتوجھات العامة

.المنتخب محمد مرسي

فة بالفنانة معر، حكى لي شخص علىفي جلسة مع بعض الأصدقاء
في شدة كانتقد ،أنھا في أیامھا الأخیرةالراحلة أمینة رزق

آخر عندما تدخل تتحول لشخصٍ كانتالضعف والمرض لكنھا 
، وتبدو أكثر قوة ونشاطًا،فتصبح في حالة توھجتمثِّل،و،ستودیوالا

تعمق الفن في حیاة مدىفإنھ یثبت ،مادل ذلك على شيءٍ وإنْ 
في قلب مجتمعھ، أیضًاالفنان الحقیقي، وقیمة الفنان الكبیر تتعمق 

.مستوطن في جذور المصریینفالفن

یةالفنان الحقیقي فارس یبحث عن  ة، الفنان الحقیقي الحقیقیالحُرِّ
ویسترد روحھ فقط حین یبدع، والمجتمع الصحیح ،محرابھ الفن
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ا، معلِّمً ما حیینا مؤثرًا وع الفنون، كافة الفنون، الفن باقٍ نفسیاً یشجِّ 
فرسان ھذا " "سرورنجیب "أم سنردد مع ،الیوم فارسینالدفھل

".العصر ھم بعض اللصوص
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ن ركب حی،من أجمل الروایات التي سمعناھا صغارًا قصة جحا
..ھذا أب غیر رحیم:فقال الناس،رجلیھحماره بینما سار ابنھ على

؟كیف یترك صغیره یسیر في شدة الحر
كان من الناس إلاَّ فما،ابنھ الحمار، وركبقام جحا بالسیرومن ثمَّ 

یترك أباه كبیر السن یسیر كیف..طفل عدیم الأخلاق: قالواأنْ 
!ویركب ھو الحمار؟

ا الحمار فما كان من ، ویجروعلیھ فقد قام جحا وابنھ یسیرا معًا
لأنھما لا یستخدما الحمار، وحینئذ ؛نعتھم بالغباءسوىالناس عندئذ

:فصاح الناس،الحماروقام ھو وابنھ بحمل ،فقد جحا أعصابھ
.ھؤلاء الناس مجانین

سیاسي المصري للرئیس الجدید وتلك القصة تذكرنا بالمأزق ال
لم واضحة وربما لن تتضح لنا معا،فحتى الآن لم تتضحمرسي، 

حر طلیق ،فھو محاصر وغیر محاصرلاتجاھات الرئیس الحالي،
لإخوان قد یغضب إخواني ا: ویقول،ث نفسھومقید أسیر، وھو یحدِّ 

زعج الأقباط، وقد یضطرب أو أولاد العمومة السلفیین، ولماذا أُ 
د أنْ یكون المجلس العسكري اللیبرالیین، وقد یھاجمني الیسار، ولاب

.معي على وفاق
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تلك ھي الكارثة، لم ندرك حتى الآن الاتجاھات، ،وتلك ھي المشكلة
.المسار الفكري، الرؤیة

امتداد للفكر طراف ما ھي إلاَّ محاولة إرضاء أو ترضیة بعض الأ
من التربیطات مزیدٍ قي غیر المستقل، لسنا في حاجة إلىالتلفی

.والموائمات، ما نحتاجھ في ھذه اللحظة الآنیة ھو بناء دولة

:لرئیس الوزراء نوبار مع محمد علي باشا، قال لھفي أول لقاءٍ 
.اعمل حتى أراك تعمل

.أشك.. م بعد الیوم؟تكلَّ الساسة في مصر تعمل ولا تنرىفھل 

،ھو عمل التاریخالأشیاءجوھر (:یقول بسمارك المستشار الألماني
ولیس صناعة ،وما نقوم بھ دومًا ھو الكتابة)...ولیس كتابتھ

الأحداث والتاریخ، وكثیرًا من الكذب أو إخفاء التاریخ وتشویھھ، 
وبار نبنقل تمثال م١٩٦٦الناصر في عام یقوم عبدفبأي منطقٍ 

ثم یوجد الآن ،صغیرممر في متحفٍ باشا من حدیقة الشلالات إلى
لا لكنْ ،بمسرح سید درویش، قد نختلف أو نتفق مع نوبار باشا

بإلصاق كل أیضًامحو تاریخھ، وقد قام نظام ناصر أبدًانستطیع 
وغیر الشنعاء بالعائلة المالكة، وقد یكون بعض ما ،الشنعاءالتُّھم

أیضًاوبنفس المنطق ،نھ محا كل ما ھو إیجابيأإلاَّ صحیحرَ كِ ذُ 
یحاول الجمیع طمس كل ما قام بھ مبارك، وقد قام مبارك نفسھ 

حاولة تضخیم دوره في بم،باستخدام نفس المنھج في أواخر حكمھ
دور مبارك وكأنھ یلتھم فیھا قد یبدو ،درجةم إلى١٩٧٣حرب 

الراحل أنور السادات إلىر الزعیممن دوبدءًا دواروینحي بقیة الأ
ثم تجد بعض ،ساھم في ھذا النصر العظیمنْ كل مَ أدوار
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ویصفون معاھدة ،م١٩٧٣الناصریین یھمشون من أھمیة حرب 
منھج فاشي وكل محاولة لطمس التاریخ ما ھي إلاَّ السلام بالخیانة،

من التاریخ معتقدًا أنھ بذلك یصنع تاریخًا، الآخریمحي ،دیكتاتوري
.ولیس بالكلمات،صناعة التاریخ تتعلق فقط بالإنجازاتنَّ لحقیقة إوا

:السؤال الآنو
الصراع لتاریخ الحالي وسط كل ھذا الصراع؟ إذ أنَّ كیف نصنع ا

وزعزعة استقرار وطن إلى تفتیت القوة،إلاَّ نھایةلا یؤدي في ال
الفصائل انتقاموتعزیز غریزة ،بات مھددًا بشخصنة الأمور

.سیة المتناحرةالسیا

...ي بتشتغلي إیھ؟نتاھو :سؤال إلى العم جحا
.الله یرحم الست ماري منیب
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ھذا ما قالھ صلاح جاھین في واحدة من أشھر رباعیاتھ، وربما كان 
اللوع والمراوغة أنَّ إذي كل العصور، من السیاسیین فایحذر كثیرً 

الأسالیب الأكثر حضورًا في عالم والالتفاف على الحقائق یعدون
.السیاسة الیوم وأمس وغدًا

یسحب بھ قرار امرسي قرارً محمد /یصدر السید رئیس الجمھوریة
ذا موقف حل مجلس الشعب الصادر عن المحكمة الدستوریة، ھ

حین یخرج یتفق معھ آخرون، ولكنْ وسیاسي، یختلف الكثیر معھ
قرار السید الرئیس نَّ إ: ویقول،علینا المتحدث الرسمي للرئیس

فتجد .. .تطبیق لقرار المحكمة الدستوریةبعودة المجلس ما ھو إلاَّ 
السید الرئیس لیس نَّ غیر قادرٍ على التصدیق، وفیما یبدو أعقلكَ 

ع لم یرقَ بعد إلىاللومستوىمن محبي صلاح جاھین، ویبدو أنَّ 
قرار یقنعنا، ثم یوافق الرئیس علىیستطیع بھ أنْ الذيالحد 

الثقة، وكأنھ كان یملك المحكمة الدستوریة التالي لقراره بسحب 
.الرفض
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یةیتحدث أردوغان عن حقوق الشعب السوري في  ، ونسي أنَّ الحُرِّ
ھلف،الأولىكمواطنین من الدرجة الأكراد في تركیا لا یعاملون

.فیما یحدث للأكراد؟لاً ركز قلی

تعتبر فرنسا ما قام بھ الأتراك تجاه الأرمن فيأنْ أردوغانیرفض 
لمذابح التي یقوم بھا نظام مذبحة، ویتحدث عن ام١٩١٥عام

!.بشار

حین صرح بأنَّ حین جاء لمصر، لكنْ أردوغانخوان برحب الإ
باھتة، وكأنھم نأردوغامشاعرھم تجاه تركیا دولة علمانیة، باتتْ 

.ھ مع سیاسة تركیااتساقعلىأردوغانیلومون

وھذا شيء ،احترام الدستور والقانونیقسم السید الرئیس على
!.كافیة؟فھل مرة واحدة لیستْ یقسم ثلاث مرات،عظیم، ولكنھ 

المجلس ":یري رمضانخ/للإعلامي،الكتاتني/یصرح السید
العائلة الإخوانیة أنَّ یدل علىنما إشيءٍ دل علىنْ ، ھذا وإ"راجع

!دائمة الانعقاد، ولم ینسلخ عنھا السید الرئیس بعد

مشاركة لا مغالبة، یدنریصرح الإخوان المسلمون مرارًا وتكرارًا 
دة الموقف،جماعي تصبح الھیمنة سیِّ العمل یمثِّل الوفي كل موقف 

كن أكثر لم تنْ إالأولىواللجنة التأسیسیة للدستور الثانیة تشبھ 
.سوءًا

، وینقلبون على ذلك خوان عن ترحیبھم بالدولة المدنیةیتحدث الإ
وكأنَّ ،تخرج وثیقة الأزھر بتعبیر دیمقراطیة حدیثةأنْ ویصممون

.كلمة مدنیة كلمة مسیئة یعاقب علیھا القانون
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مجلس الشعب یعد خوان بعدد من الوزارات مع أنَّ یطالب الإ
لا یمتلك ومن ثمَّ باطلة، ج المترتبة علیھفالنتائومن ثمَّ ،لاً باط

لیل نھار، ففي ھذه بھا الإخوان الأكثریة التي كانوا یتحاكون
یطالب الجمیع بحكومة تكنوقراط، كفانا لابد وأنْ اللحظة الآنیة

اختفاء سوف تكون العاقبة ھيوإلاَّ ،صراعًا وتقسیمًا للغنائم
لا ،نكاد لا نراهفتاتٍ علىبقائنا نحن نقاتل بعضنا البعضو،الغنیمة
للعمل وقت؟ فدائمًا متى سوف یدرك الساسة بمصر أنَّ ..نعرف

تعتقد أنكَ لا تستطیع مھما كنتَ أنتَ والعمل یسبق تقسیم الغنائم،
تزرع، والخوف كل الخوف أنْ تحصد دون أنْ سوبر مان أنْ 

نسج، الویل لأمة تلبس مما لا ت: "ینطبق علینا ما قالھ جبران خلیل
."وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر

بضعة وعود سوىلم ننجز،ما یقرب من العام ونصف العامففي 
النور سیاسي إلىیحسب لأي فریقٍ ، ولم یخرج إنجازوعدة كلمات

یتسابق حیث، ونظرنا للمستقبل؟بعد، فھل كففنا عن تقسیم الغنائم
.نسیر خلفاًالإنتاج، أما نحن فوبداعالعالم نحو الإ

لأكثر مبیعًا كتاب علم اللوع ھو االشيء الواضح للعیان أنَّ لكنَّ 
تعید طباعتھ كلما تخلصنا من دار النشر التي الیوم وكل یوم، فھل

.!فرغ من الأسواق؟
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، كان یعشق الفن عشقاً فریدًا" رمبراندت"ام الھولندي الكبیر سَّ الرَّ 
،م بھ العمرالفن، وحین تقدَّ ا یكسبھ من الفن علىوكان یصرف م

قام تلامیذه ، ولم یمتلك المال الكافي لشراء الأدویة والغذاء
وإنما في شراء ،بمساعدتھ مالیاً، فلم یستخدم المال في شراء الأدویة

ھو ما یجعلكَ ،وھذا العشق لما یعملر في الرسم،لیستم؛الألوان
وتقارنھ ،د السیاسي المصري الحاليما یحدث في المشھفیتفكِّر

یدرك والقارئ للتاریخ المصري بإمعانٍ ،بالماضي القریب والبعید
لھ بھ،درایةلا المتداخل في أمرٍ نْ ومَ ،ھو السیاسي المحترفنْ مَ 

ي وما ھو سیاسي، یعرف وقبل كل ھذا یدرك الفرق بین ما ھو دین
ویسأل حین لا یعرف، ؟معرفتھ وإلمامھ بھمدىوما ؟مماذا یتكلَّ عن 

.یعرفحتىویقرأ كثیرًا

عاد المشھد السیاسي، أبعاد القوةبیدرك أنْ السیاسي المحترف ھو مَ 
ما یستطیع ،ك المشھدھو في ذلنْ ونقاط الضعف، ویدرك تمامًا مَ 

في مكان الرئیس ولو كنتُ بھ،وما لا یستطیع القیام ،یسھم بھأنْ 
ھل احترافیة في اختیار الحكومة، فبطریقة سیاسیة الحالي لفكرتُ 

!.أشك.. سیفعل ذلك السید الرئیس؟
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ما أقربو،ما یكون عن الفكر الاحترافيأبعدفالرئیس الحالي 
ھذه للعمل السیاسي، وحقیقة الأمر أنَّ یكون للتلفیقیة والتقیة كآلیاتٍ 

ن أي مدرسة سیاسیة جدیدة، ولن تؤسس لأي منھجٍ كوِّ الطریقة لن ت
.قد یذكر في التاریخ السیاسي المصريسیاسي 

الأمر یتبرع السید الرئیس بإرجاع الصحفیة شیماء عادل، مع أنَّ 
.تقوم بھ الخارجیة المصریةمن البساطة مما كان أنْ 

ن أمام ا بالإفراج عن المتظاھریحین یصدر الرئیس الحالي قرارً 
.قرار؟كیف نفسر ھذا الن حاولوا اقتحامھا،الذیوریة السفارة الس

إخوانیة، ولماذا لا لأنھا بالأساس؛الرئیس یدعم الثورة السوریة
المتظاھرین الشیعة في البحرین؟ أو " الثوار"یدعم ھؤلاء

.یة؟السودانأمام السفارة نیتظاھرو

ون فیأخذسیاسیة، أما المقحمون في السیاسةالسیاسي یأخذ قراراتٍ 
.أخرىأو أشیاء ،نيلدیانتماءالاأو القرارات إما وفقاً للھوى،

قصر مدىي مجلس الشعب المنحل خیر دلیلٍ علىما شاھدناه فو
ن ھؤلاء لم یدروا ما كانوا یفعلون،النظر وانعدام الرؤیة، فكثیر م

.؟ماذا ھم فاعلون..ولن یدركوا مھما طال الزمن

یعشق یبذل جھدًا كبیرًا حتى یتحقق لھ نْ الاحتراف یبدأ بالعشق، ومَ 
والعشق ھنا ھو سیاسي المحترف عاشق بدرجة امتیاز،، والیریدما 

بالجھد أو الوقت، مجال، حین یجتھد العشاق لا یعبأونالجھد في ال
حتى لم نرَ ویكون الھدف الأول والأخیر ھو السعي نحو الامتیاز، و

ستحوذ لیین ین الحاالسیاسیی، فمعظم نحو أي شيءٍ الآن أي سعيٍ 
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صار الفریق المنتمون إلیھ، فالإخوان انتعلیھم فكرة الھیمنة، و
الرئیس مھما قال، والإخوان مجموعة سیاسیة متلاحمة یناصرون

شباب الإخوان یوم تحاول جاھدة الھیمنة، وبأي حق ومنطق یقف
، وقرار حل مجلس اللجنة التأسیسیة للدستورإصدار الحكم على

ة ن اقتحام المحكمة، ویتھم محامي الإخوان قضاالشعب محاولی
ال البلطجة أشكأحدلكمحكمة الدستوریة بالتزویر، ألیس ذال

.؟مع ما یقوم بھ الإخوان الآنالسیاسیة، التي تتماشى

جثتھ في ب، وألقىم شاباً مسیحیاًفي عصر محمد علي قتل شاب مسلِّ 
م بالإعدام، الشاب المسلِّ ، وحُكِمَ علىاكتشاف الجریمةالماء، وتمَّ 

،بعض الجماھیروماجتْ ھ ھاجتْ وحین سیق الشاب لإعدام
، فما كان من طاھر بك رئیس آخرینوھددوا بقتل مسیحیین 

،ملاحظةىدنأیبدي نْ الوالي أمر بقتل مَ بلغھم بأنَّ أأنْ إلاَّ البولیس 
.الجموع واختفتْ فانصرفتْ 

، ولیس وفقاً واضحة، فالرئیس یحكم بالعدلوھنا سیادة القانون 
الة بسیطة من الوالي محمد تلك ھي رسوني،لدیوالمیل اللھوى

.شك كثیرًاأ..فھل یستمع؟علي إلى الرئیس مرسي،
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نا وجھة نظر ، یبلور ل"محمد خان"ـل"سوبر ماركت"في فیلم 
قابل للبیع بما في ذلك البشر، كل شيءٍ أنَّ قاسیة في الحیاة، وھي

یرى مدى تطابق أنْ ولابد والمتأمل للمشھد السیاسي العالمي
.المنطق ذاتھ في المشھد السیاسي

ق على نجیب محمود یعلِّ زكي. نجد د،لاً حین نرجع بالتاریخ قلی
حین : "، وحل المشاكل بقولھدور الأمم المتحدة في اتخاذ القرارات

ما تذھب بھا إلى اجتماعات الأمم إرادةتكون للدول الكبرى 
لاً سیاسیة في صیاغة لغویة مقبولة شكوتكون المھارة ال،المتحدة

أمر غیر فھيالأطراف المتصارعة، أما مسألة حل النزاعلدى
."، ولیس في الحسبانوارد

من دھس م١٩٨٩والمتأمل لما حدث في میدان بكین السماوي في 
للطلبة والعمال الصینیین على ید الحكومة الصینیة، وعدم قدرة أي 

التندید والشجب بما في ذلك القوى تتدخل بأكثر منقوى على أنْ 
الأساس ب، وھو متعلقسیاسیاً واقعیاًمى، یدرك ببساطة مبدأً العظ

،والعسكریة،ا من القوة العلمیةبمدى القوة السیاسیة المستمدة أساسً 
مدى الكارثة القائمة في أیضًاوالاقتصادیة في تلك الدول، ولأدرك 

یسھل بھا الحدیث الدائم عن التي ،من دول الخطابة العربیةكثیرٍ 
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یةالعدل و ما تكون عن ذلك أبعددول وھيوالسلام العالمي،الحُرِّ
.في أرض الواقع

القرار السیاسي المستقل لا یرتبط بمدى الوعي بفكرة الاستقلال أو 
وجود وجود تلك الفكرة، فھذا أسھل ما في الموقف السیاسي، ولكنَّ 

ذلك ھو تلك الخطةللیات تنفیذ ستراتیجیة واضحة مع وجود آخطة ا
ومن ،الدول غیر المتقدمة علمیاً وبالتالي اقتصادیاًالمحك الحقیقي،

كان حقاً، فلم حتى وإنْ تریدتفرض ما عسكریاً، لن تستطیع أنْ ثمَّ 
انتصاربعد ع معاھدة السلام مع إسرائیل إلاَّ توقِّ تستطع مصر أنْ 

ك آخر ما یھتم ي سیناء، فذلیھا الحق فلدلیس لأنَّ م، ١٩٧٣أكتوبر
.بھ العالم

ا حدث في دارفور من نظام البشیر، وعدم فنحن نغض الطرف عمَّ 
یین ضد سیاسات الحكومة السودانالتعلیق على مظاھرات الطلبة 

.لمساندة تلك المظاھراتأحدالتقشفیة، ولا یتظاھر

مظاھرات وتتعامل كثیر من الحكومات في العالم مع قضیة
حاول كثیر من دول العالم حسم وكأنھا لا توجد، وتالبحرین 

نترجم الموقف على أرض سوریا، فمن السذاجة بمكان أنْ اخلافاتھ
رادات شعبیة، فھو صراع إانتفاضةفي سوریا على أنھ فقط 

حتى تتجنب تلك الأطراف المواجھة ومصالح دولیة یتم في سوریا
.ین أنھم یعرفونھامعتقدالمباشرة، وللأسف یموت الكثیر لأسبابٍ 

قوى الكبرى مع كیف تتعامل ال،لو فكرنا للحظات لأدركنا بسھولة
لاً بما یتناسب مع المصلحة الوطنیة، لنتأمل قلیكل قضیة على حده
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وقد وما یحدث في سوریا والبحرین،،الموقف من مظاھرات لیبیا
ونعتبرھا مزدوجة ،لاً وتفصینرفض المواقف الدولیة جملةً 

نَّ كبیر بعدم الدقة، إذ أ، وھذا خطاب إعلامي یتسم إلى حدٍ المعاییر
،التفسیر السیاسي لمواقف الدول الكبرى یتفق مع الحتمیة التاریخیة

حیث إننا عبر التاریخ لا نتعامل بنفس المنطق، وعلینا أنْ ومن ثمَّ 
یكون التفكیر السیاسي متسقاً مع المنتصر، فلابد أنْ إرادةنجد سوى 

نتحدث عن الإخوة العربیة، فلیس من المنطق بمكان أنْ الواقع، 
والأجدى أنْ ا عن المنطق السیاسي،ھذا كلام یبتعد كثیرً حیث إنَّ 

والمعضلة الكبرى في العالم یكون الحدیث عن المصالح المشتركة،
یؤديسوف الذيھي الخلط والارتباك السیاسي ،العربي الیوم

.من الضعفحتمًا إلى مزیدٍ 

بالعالم العربي سوف نجد غیاب إرادات جماعیةلاً تأملنا قلیولو 
.!ھل ھو كذلك؟..، لكنْ لاً یبدو فقط مستقالذي
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فاً مع بل الأكثر تكیُّ ،ھو القادر على البقاءالأذكىلیس الأقوى أو "
ولنا والعالم یتغیر ح،بعیدھذا ما قالھ داروین منذ زمنٍ ..."التغییر

التيبسرعة غیر معتادة، ومازلنا نستخدم كثیرًا من الأفكار القدیمة
.مستقبليزمنٍ أيأوالحالي،لا تتناسب مع الزمن

الرحلة الأخیرة للمریخ حوالي الملیارین ونصف الملیار فتْ تكلَّ 
وذلك ،فیھا جھاز بحجم السیارة الصغیرةخدماستُ دولار في رحلة 

علامات أیَّةتوجدكانتإذا ما واستكشاف ،لتحلیل عینات الصخور
وسوف یستغرق مضى،وقتٍ أيحیاة على سطح المریخ فيلل

وبنظرة متأنیة على كیفیة التعامل الجاد مع ن،التحلیل ھذا مدة عامی
زالتْ ، وماومدى أھمیتھ الحقیقیة في الحضارات التي أنجزتْ ،العلم

حتمالات انعدامھا وا،تنتج الكثیر، سوف نعرف مدى قصور الرؤیة
.في القریب العاجل

للمبدعین الأساسیتان، ھما السمتانالتفاني في العمل وبذل الجھد
لعالم، ونظرة عن قرب للمشھد المصري،والقادرین على تغییر ا

سوف نرى بوضوح صراعًا سیاسیاً عقیمًا، وسبب العقم معلوم 
ن الفریق تكویعمل لصالح فریقھ، ولم یلكلا،لكلضد الكلیقیناً، ا



١٨٣

فریق القومي من أفضل لاعبي یتكون الینبغي أنْ القومي بعد،
.ولا یتكون من أصحاب وأقارب العریسالوطن،

الفریق الأول یرأسھ الرئیس الحالي، ومعھ فریق یدافع عنھ طوال 
أھدافٍ ةأیَّ الوقت، یبرر ویشرح ویھاجم ویدافع، ومع ذلك لا یحرز

فالرئیس دائمًا على لح الإخوان،مصر، فكل الأھداف لصالصالح
إھانةحق، وحین ینتقده رئیس تحریر الدستور، فقد أصبح ذلك 

من الإخوان بترھیب رئیس التحریر، ویتم للرئیس، ویقوم محامٍ 
ع والبطل في حبسھ احتیاطیاً، ثم یتدخل الرئیس، ویقوم بدور المشرِّ 

خرج یمنع الحبس الاحتیاطي في قضایا النشر، وی، فواحدآنٍ 
رة، لكنھ مشھد مجرد تذكَ كانتالدرس، فقد وعىالصحفي وقد 

ل علیھ، فقد تقلیدي قدیم، قد عفا علیھ الزمن، ولم یعد الكثیر یعوِّ 
.الجمیع الرسالة، نستطیع تغییر الواقع بأیدیناوعى

الفریق الثاني یرأسھ أعداء الرئیس، وھو ضد الإخوان قلباً وقالباً، 
ویقوم بفحص وتمحیص كل ما یقوم بھ وضد الرئیس مھما فعل، 

.الرئیس، ویحرز أھدافاً في الإخوان، ویظل رصید مصر صفرًا

فبعض ما یقال ھنا ماذا یفعل؟.. لا یعرف،وفریق حائر بین الاثنین
: یقولفتارةً ھم أو المنطق،لا علاقة لھ بالفِ الآخروالبعض ،منطقي

ثمف عنھ، ثم یرى تناقضات الرئیس فینصر"الرئیس على حق"
یشاھد سھرة التلیفزیون ـ یضایقھ مبالغات أعداء الرئیس، فیقرر أنْ 

وھو أشد حیرة ،لكنھ یستیقظ كل یومٍ وكفى المؤمنین شر القتال ـ 
كان مع الرئیس أم ضد زال لا یعرف إنْ م السابق، ومامن الیو
.الرئیس
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فھو غیر منتمٍ "إیاكش تولع"ة فریق آخر، وھو ینتمي لقبیلة وثمَّ 
علیھ قبل كانتتھدأ الأمور، وتعود لما ، ویتمنى فقط أنْ لأي فصیلٍ 

."وبلاش وجع دماغ"الثورة 

مصلحة مصر في عدم بالقضیة، ویرى أنَّ يعوفریق آخر على و
عن طریق الأخذ السعي الدائم الحثیث تجاه الأفضلالشخصنة، و

مبأسباب  علم الویعرف أنَّ التي وعاھا قبلنا الكثیرون،التقدُّ
منحو انالوحیدانوالحریات ھما الباب یظل سأم ، فھل نستمع لھالتقدُّ

.دومًا صوت الخناقة بین أنصار الرئیس وأعدائھ ھو الأعلى؟

، فیعتمد على أفضل السید الرئیس الموقفھل یعي: والسؤال الآن
إلى قربالمشھد المصري، أم یظل متمسكًا بالفریق الأاللاعبین في 

القلب؟
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ذو سوف ینسى الرجللاً عاجأملاً آجإنْ : "یقول ستیفان شیجال
."الوجھین أیھما وجھھ الحقیقي

یدرك الشعب ما ھو الوجھ الحقیقي ألاَّ ھي الكارثة الكبرى لكنَّ 
فالدولة المصریة إبان عھد الرئیس السابق تحدثتْ أس الدولة،لر

ومستوى ،رديءوتعلیمٍ ،ورةمزانتخاباتٍ مقراطیة وسط لدیعن ا
وعود الرئیس الرشوة، ثم جاءتْ انتشارو،متدنٍ للخدمات الصحیة

.وما نراه الیوم لا یبشر بأي نھضة! الحالي بإقامة نھضة

بالأساس مرتبطة بفكرة نجد أنھافكرة النھضة،ونتأمل بدقة
مشروع النھضة بات أو السكون، ونجد أنَّ النھوض من حالة السُّ 

بعض الجمل الإنشائیة ما ھو إلاَّ ، فوم لیس لھ معالم واضحةالمزع
معلِّممدرسة ابتدائیة للالتي تصلح فقط لموضوع تعبیر في فصل 

.لغة عربیة ضعیف المستوى

یر العلمي،على أسس التفكقامتْ ،النھضة في أوروباوحین قامتْ 
العلم والمعرفة بنھضة في كل مناحي الحیاة فیما یتصلكانتو

المنطق والمعرفة والبحث على ر العلمي یعتمد یفكتفنون، والوال
،وما نراه الیوم في الواقع المصري الحالي،مللتقدُّ العلمي كأسسٍ 

مؤسس على الفكر وھمٌّ وما یسمى مشروع النھضة ما ھو إلاَّ 
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مسئولیةالخطابي والحملات الشعبیة، فالقمامة في العالم كلھ لیستْ 
لا ترقى إلى مستوى الدولة، قد یقوم بذلك الشعب، وتلك ھي حلول 

تؤسس على فكرٍ التي لدول اشیخ حارة أو مسئول في حي، وإنما 
استراتیجي، یوجد شيء یسمى إدارة النفایات والقمامة، ویستفید 

صناعة كبیرة، وھي،التدویرإعادةالعالم من القمامة في عملیة 
،دولة أوروبیةقربلأوتدر البلایین على الحكومات، ولو سافرتَ 

مقالب مخصصة ب القمامة التي في الشارع مقسمة إلى مقاللوجدتَ 
یسھل تصنیفھا والاستفادة ومن ثمَّ وأخرى لبقایا الطعام، ،للمعادن

ل دائمًا إیجاد حلول آنیة لا المأساة في مصر أننا نحاومنھا، لكنَّ 
فید أو تنفع، ھي حلول تبدو لن تحلول ھشةوھي،تؤتي ثمارھا

.لكنھا تفتقر إلى المنطق والتأثیر الدائمجمیلة

اخ مات غیر متوفرة في ظل المنا تنطلق من مسلَّ النھضة أساسً 
، فأزمة دھشور أزمة ثقافیة، الحالي، في ظل المناخ الدھشوري

فردین أمر أيفثقافة القبیلة تتحكم في تصرفاتنا، فوجود مشكلة بین
اضح داخل الثقافة حتمي، وعدم القدرة على التواصل أمر و

تتحول تلك الخناقة إلى خناقة بین المسیحیین المصریة، أما أنْ 
ھذا الخلل ھمنا للأمور،واضحًا في فِ لاً خلینالدوالمسلمین، فلابد أنَّ 

، ھو ما یجب اقتلاعھ من الجذور، فكرة أنا الثقافي، ھذا الفكر القبلي
تھدم فكرة ،على الغریبعميابنووأنا وأخویا على ابن عمي،

یعانى العدالة وسیادة القانون، وھذا فكر متغلغل في جذور مجتمعٍ 
سوف نستطیع فعلأننا من شیزوفرینیا متأصلة ومتجذرة، ولا أظن 
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یؤسس لفكر یبعث على اقتسام ،سیاسيشيء في ظل مناخٍ أي
.ولیس بناء الوطن،الغنائم

حید، وتترسخ ؟ فكرة المواطنة ھي الملجأ الوكیف یقُتلع من الجذور
لقلب حین یصبح كل المواطنین سواء، فكرة المواطنة في العقل وا

مثل فرنسا، فكل صحیاً في بلدٍ كیف یؤمن علیكَ ونظرة بسیطة
اختلفالمواطنین یستمتعون بنفس نظام التأمین الصحي مھما 

على مستوى المسیحي توجد أزمة مواطنة حقیقیة في مصرالدخل،
والفقیر والمعدم، مستوى وعلى مستوى الغني، م والبھائيوالمسلِّ 

بالمدارس التعلیم المتدني في المدارس والجامعات المصریة مقارنةً 
ألم تحن الساعة حتى یستمتع جمیع المواطنین ..والجامعات الخاصة

.سؤال لن نستطیع الإجابة عنھ! بنفس المزایا والحقوق؟
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تترك وأنْ ، ھذا ھو التحدي الحقیقي،ك الحیاةتترك بصمة في تلأنْ 
. أكثر صعوبةیبدو وكأنھ تحدي،بصمة كسیاسي

التي لن تنمحي ،التاریخ العالمي والمصري بھ الكثیر من الأسماء
أصحاب لذا نجد أنَّ طمسھا أو حتى محوھا،مھما حاول البعض

قدي والتفكیر النالتفكیر النقدي یستطیعون تغییر مجرى التاریخ،
في كافة المراحل من القدرة على الملاحظة بداعیصاحب فكرة الإ

.التغییرومن ثمَّ ،النقد والتحلیلإلى

والوعي ،ھم الواقعفِ الأساس على القدرة علىتمد التفكیر النقدي بیع
یةالقدرة على نقده مستندًا على ومن ثمَّ ،بمعطیاتھ المطلقة الحُرِّ

یةو،أساسي للمجتمع الحدیثمودٍ كع م في التفكیر ھي المقوِّ الحُرِّ
.لعمل التغییر المنشودالأساسي

فلن ،الواقع المصري الحاليفي ھم ما یدور حولكَ في محاولة لفِ و
فالقرارات المتوالیة لا توحي ا، معطیات تساند التفكیر أساسً أیَّةتجد 

فنستطیع التنبؤ بالسیاسات ،بوجود إطار فكري واضح نستند إلیھ
.مةالقاد

، ثم تلىالعلوم والفنونبدأ حین تقدمتْ أوروبا،عصر النھضة في 
، فما تلىأما في مصر فالوضع معكوس تمامًا،ذلك التغییر السیاسي
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في العلوم مٍ وتغییر النظام السابق حدث قبل أي تقدُّ ،ینایر٢٥اث أحد
ھذه ھي الكارثة السیاسیة التي أظھرتْ ، ووالفنون والتعلیم والثقافة

مھ لنا المنتمون كل ما یقدِّ كریاً، ففمفلسةائل الإسلام السیاسي الفص
م ولا یؤخر، ولا یعد كونھ أكثر من خطبٍ للإسلام السیاسي لا یقدِّ 

أو لا تنتمي للفكر السیاسي من قریبٍ ،نيلدیعصماء في الفكر ا
.بعید

شيءٍ ، لن یصل بنا إلىیتبناه ھذا التیارالذيالمنحى الأخلاقي 
ضرورة العودة ، ومن الخطب عن غیاب الضمیرزیدٍ مسوى

، ونصبح في أفضل حال، سوف یتغیر كل شيءٍ ومن ثمَّ للأخلاق، 
.ھذا غیر منطقيو

لأنھ ببساطة خطورة ذلك الفكر على المجتمع المصري كارثیة؛و
الواقع ھمفِ و، وھي المكاشفة،یبتعد عن أھم مبادئ التفكیر النقدي

نستطیع أنْ ومن ثمَّ أسبابھا الواقعیة، لىكما ھو، ورد كل مشكلة إ
الأخلاق :جاھزة، مثلدون وجود إجاباتمشاكلنا بوضوحنرى

سوف نستطیع استخدام ،المشاكل بوضوحنرىھي الحل، وحین 
حتى نستطیع یةالأولمكوناتھا المنھج النقدي، وتحلیل المشاكل إلى 

.إیجاد حل عملي لھا

التعلیم المصري، الحدیث القائم عنھ ھو حال ،المثال الواضح الجلي
الدروس المشكلة لیستْ حدیث عبثي بدرجة امتیاز، أبدًاھو دائمًا و

.تلك مجرد نتائج لطریقة تفكیر عقیمة،معلِّمالخصوصیة أو أجر ال
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ولن یصنع نھضتنا تلك الخطب ،التعلیم صنع نھضة كوریا الجنوبیة
.معلِّمالجوفاء عن قدسیة رسالة ال

تھ أركان النھضة، ومكوناأحدالتعلیمندرك أنَّ أنْ ولاً نحتاج أ
البنیة التحتیة لأي لابد منواضحة لأصحاب التفكیر النقدي،

في مباني المدرسة، الفصل الدراسي یتمثلتعلیمي، وھذا مشروعٍ 
والرسم ومعمل الموسیقىالمجھز تكنولوجیاً، الملاعب، حجرة 

ة عملیة مرتبطة بالواقع مع وجود مناھج حدیث،العلوم الحدیث
.زةھم رواتب كافیة ومحفِّ لدیوسوق العمل، ومدرسین مؤھلین

التواصل، نة تحتاج إلى معرفة ومھارات وقدرة علىالتدریس مھ
ھم، تھدر طاقتھمأوصالیستطیع القیام بھا أفراد ممزقة وبالتالي لن

.في الدروس الخصوصیة

، والبعد عن في الطرحالواقعیةأھم ما یمیز التفكیر النقدي ھو
..المستقبلیةوالطریقة الأمثل لحل المشاكل الآنیةالخطابة، إذ أنھا

یةیرفھل یتعامل الرئیس وشركاه مع الملفات المصریة المص
ول ما نق،لاً نعمل قلیوم كثیرًاأم سنظل نخاطب أنفسنا، نتكلَّ ؟بواقعیة

لرئاسة المسمى اختراع الو فقط تابعتَ لا نفعل، ونفعل ما لا نقول،
، سوف التوصل لحل مشكلة ما عن طریقھحاولتَ ، ودیوان المظالم
.ب دقنفي الحكم الآن ھو مبارك بس مركِّ نْ مَ تدرك یقیناً أنَّ 
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من السیاسیین، البعض منھم كثیرٍ یشھد التاریخ عبر العصورعلى
من المفلسین كثیر ینالد، ویبقىبدعمالآخروالبعض ،لھممُ 

مر العصور من فشل والمفسدین، ومازال العالم الثالث یعاني على
لا یعرف تنمو وتبدع في عالمٍ حیث، وھروب المواھب إلىالقیادة

فتكون ،لاً م قلییعمل كثیرًا، یتكلَّ ، في عالمٍ اللخطابة والفھلوة مكانً 
.دائم للنجاحوتكون في حالة سعيٍ ،لدولة تنجحالنتیجة بناءً 

أو متحدثاً بارعًا، ،ھاًالسیاسي المبدع لیس بالضرورة خطیباً مفوَّ 
.وقدرة ورؤیة مستقبلیة،بالواقعاووعیً ،لكنھ بالأساس یمتلك معرفةً 

السیاسي المبدع ھو رجل واقعي، یعي الواقع تمامًا بكل مفرداتھ، 
اصیلھا الدقیقة، فھوویعي مفرداتھا وتف،یتفھم الثقافة التي یعیش فیھا

مة، بل ھو یخرج من وسط لإنقاذ الأُ حصانٍ ا علىتیً لیس فارسًا آ
. ومتحدیاً صعاب مجابھة المستقبل،مة مدركًا مشاكل الواقعالأُ 

ھا، یمثِّلللجبھة التي ةالحقیقیالسیاسي المبدع یدرك حجم القوة
یستطیع القضیة أنْ لیستْ یحاول إیجاد أفضل الحلول الممكنة،و

وقع نْ ك، وقد كان مرسي أول مَ بالكثیر مما لا یملُّ دَ عِ یَ السیاسي أنْ 
.ن فیھود، فوعد كثیرًا وخاب أمل الكثیریفي فخ الوع
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یستطیع أنْ ومن ثمَّ ھو أھم ما یمیز السیاسي، لقوةإدراك حجم ا
ق ما یصدِّ غالباًولیس للوھم الجمیل، و،مكنمیقود فریقھ وبلاده لل

یستمتع الكثیر فمن السھل أنْ ن الوھم الجمیل، الكسالى والحالمو
وینفض الموكب عن ،ببعض الكلمات الرنانة، ثم تتبخر الوعود

.یعملم حین یكون علیھ أنْ یتكلَّ ،وھميزعیمٍ 

،الواقع ویتفھمھیسیطر علىنْ فقط مَ في العمل السیاسي یبقى
من ، ویتجاھل مشاكلھ الملحة، والواقعیتحایل علىنْ ویتبخر كل مَ 

، والناس في حیرة، یةباضبزالتْ الصورة في مصر ماالواضح أنَّ 
سیاسیین وعجزھم عن الإنجاز، ویبقىوسئموا من تناقضات ال

والراغب في الاستقرار ،المواطن البسیط ھو الوحید المھموم
الأمر حتمي ولا ولكنھ یبدو وكأنَّ ،الاقتصادي والأمني والنفسي

أنھم تحت وھمِّ منھ، وسنظل نعاني من سیاسیین ینزجونكاكفِ 
ة ھي فن الكلام، السیاسوكأنَّ ،یتحدث في السیاسةنْ أفضل مَ 

غیروا الواقع، نْ التاریخ السیاسي فقط یذكر مَ أنَّ وكأنھم لا یعلمون
فالحدیث عن الواقع لا ،تحدثوا عن الواقعنْ لن یھتم بمَ أبدًالكنھ 

، فھل تھفقط نستطیع تغییر الواقع حین نستوعبھ بكل معطیایغیره،
ون العالم من الآخرر للوطن في حین یغیِّ آن الأوان أم مازلنا نغني

.حولنا؟
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سوف یظل دفاعي أبدًافي ھذا العمل، ودائمًا وكل ما كتبتُ أحببتُ 
یةعن  یةكفكرة وممارسة ھو ھدفي الأول، الحُرِّ ھي حجر الحُرِّ

جادٍ والتغییر، مجتمعٍ بداعنحو الإیسعىالأساس في بناء مجتمعٍ 
یةفي علاقتھ بالحیاة، ومھما حاول أعداء  قمع وحجب وفرض الحُرِّ

الأصیل في كافة الإنسانسوف یظل حق ،ما لا یقبلھ الفرد
یة، وسوف تنتصر دائمًا الحریات یفعلھ فلا قیمة لشيءٍ ،الحُرِّ
وتقریر وھو مجبر مقھور، سوف یظل حق الاختیار ،الإنسان
س باقي مناحي ومسالك تلك یقدِّ الذيھو المقدس الأساسي ،المصیر

.الحیاة

یةو ر حینمسئولیات، فقرار یتبعھ الكثیر من الالحُرِّ القیام بأي تقرِّ
ر أنتَ في تلك الحیاة فدورٍ  .لاً تكون مسئوأنْ تقرِّ

شریف رزق
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